3 اعاينت ياك النظو”” في المرأة العثمانية؛ 
'فالمستشرقون قالوا: حمقاء. مسكينة: وضيعة: وقال 
ا 007 اسن سجر اركة” 


+ م 00 أبشائها م 5 هذا ال م من 0 راع 

0 سلسدات سائسين أوربيين آخرين» فضلاعن 

ا 0 500 ان العتمائةه ورات سنك 55 ْ 
'الجراة ل ل ظرافة وكياسة» ( 
والخل الجن وأناقة الملاارء ٠‏ فهي مناضلة تطالب : 


وهذا الكتاب صدرت أول طبعة له بالإنجليزية» ونال 
31 راللاسية ١‏ ماسزدلم 1 ولاية 8 ل 10 
عه في أيار امايو 08م ومن أهم نتائج هذا الكتاب 

١‏ اليه أقرب تقييم لواقع المرأة العثمانيةة ومن 

: أنها لم تكن مسكينة ولا مظلومة ولا مضطهدة؛ بل 
2 0 أساسا في يناء ام 0 ا 


مس اسوك لأمامية ا 
٠ 00007‏ السيدات في سبيل الى الى 0 


- لمر دف تير رك ابيا 
دل 15650 دنا مففتعاونا قله 


"أضلي سَنَْجَوْ" كاتبة من أصول أمريكية» 
والاحاي أمريكا ودرست في جامعاتهاء 
عاشت في إسطنبول أكثر من عِقَدين» شاركت 
في عدة مؤتمرات» وكتبت مقالات كثيرة: 
وأبحانا اهديدة عن الأأسرة العتمائة عانة 
والمرأة العثمانية خاضة. 


قارنت في كتابها هذا بين صورة المرأة 
الشرقية في عدسة المستشرقين وبين حقيقة 
المرأة العثمانية». فأبرزت حقيقة مكانتها 
ودورها في المجتمع» وخرج البحث بنتائج لا 
بأد يقد ولها كتارات ارات وعناة سقاللات عر 
الأسرة والمرأة العثمانية. 
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إيمبا 


ترجمي 


أ.د. سمير عباس السيد زهران 


إهداء إلى أمى العزيزة (171/000 طاء ه1112 1/10:11) وابني العزيز شَاهِينَ دم 


المرأة العثمانية 
بين الحقائق والأكاذيب 
ع1 ذل لله ععو”مطا 11166©2014/ام 00 
انه نزولا عادو[ 14 1©20طع 1م00 
الطبعة الأولى: 1435ه - 14م 
جميع الحقوق محفوظة:؛ لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة» سواء كانت إلكترونية 
أو ميكانيكية» بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو التسجيل أو وسائل تخزين المعلومات وأنظمة الاستعادة الأخرى بدون إذن 
كتابي من الناشر 
تحرير: إسماعيل كايار 
مراجعة: عبدالله محمد بسطويسي 
تصحيح: عبد الجواد محمد الحردان 
المخرج الفني: أنكين جيفجي 
تصميم: إحسان دميرحانء إبراهيم آقداغ؛ بكر يبلديز؛ أحمد شحاتة 
غلاف: ياووز يلماز 
رقم الويداع 15821978-975-315-643-1: 
رقم النشر 
اله 
]لاهلا 15116 
1 .030 نوااععة8 .طقالطا بانع ان8 


6 معنن 1ن / امطصةاكا - دلت زولا 
4 94 650 216 90+ :ولج 44 11 522 216 290 :1ع1 


51 عوء 1 


دار النيل للطباعة والنشر 
الإدارة: 22 ج- جنلوب الأكاديمية- التسعين الشمالي - خلف سيتى بنك- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة مصر 
26134402-5 02 002 نجه" ع 161 
41 0020 :ع1 ناملا 


حدمء.ء اتملدعدل 6ع اتسلمممل :التمصص-ط 
مركز التوزيع: 0 ش البرامكة - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - مصر 
8 0020 ن:ع1ناهك/ا 


ححنح» .ع1 نط 11.0212 


الصفحة ؟: تفاصيل النسيج من داخل غرفة العرضى - قحف كس “ويك 0 


المرأة العثمانية في عيون الغربيّين 0 
النساء العثمانيّات في حَرّم الدار متخ سس وده السو طالم كارا ارجا للد ةاعم ا ا 
الجواري في حَرَم الدار العثماني اه ااا 22225222 
النساء العثمانيات في حَرّم القصر م946ة2ةرةرااا0ة0ا060ا060606060ا0ااااا ااا 0 00 لل 
المرأة العثمانية في سجلات المحكمة ااا الل ا اع ا 0 
المرأة العثمانية في عالمها الخاص ا ا 0 
شكر وتقدير مج ةمسوا مدا دجاه لوكي لرمرواة مزده وه 292094 1 71 0190091 الام مص وا ا و و و ل ل 6 ال 
بيانات الصور والرسوم ا ااا 11 000 
هوامش عاط تعيب وداه تاهو القع اصيده جمه ععير رقع ميمه بورع ل تووة مطعصه لمعيه موو رجه وقد ف رطع ليو ورج قا مف انق ايه بزقا اواك نوالاوة و 0و3 جد وه 04 اج 23 1/1/7 


مدخل 


أطالما اختلفت وجهات النظر حول المرأة العثمائيّة؛ فبينما كان المستشرقون يصورون المرأة العثمائيّة شخصًا 
غريبًا مسكيئًا منحطّ الأخلاق» رفع المعجبون بها شأنها؛ فسمت كالملائكة في السموات العلاء أما أنا فاقتربت من 
النساء العثمائات بشغف -على استحياء- في البداية» وعشت في تركيا بوصفي أجنبية قرابة عشرين عامًا عرفت من 
خلالها حقيقة ما كان يقال عن المجتمع العثماني إيجابًا أو سلبًا؛ فير لقان من 5ك ريدي الشخض العتمائق )بالا 
للأصالة والثقافة والتنوير» بينما كان بعضهم يراه شخصًا رجعيًا متخلفًاء وكانت السيدات العثمانيّات يُصوّرن إما سيدات 


محترمات ناضجات وقورات» وإما سيدات مسكينات مقيدات بالضغوط حبسهنّ الرجال في حَرّم الدار. 


وعندما بدأثٌ قراءة ما كتبه الرحّالة الأوروبون من كتب الوّحلات التي تتحدث عن المجتمع العثمانق؛ واجهتُ 
هذه الفِكَرَ المتناقضة نفسها؛ فالمستشرقون يهينون العثمانتين إهانة لا مكانة لهم معها إلا أن يكونوا في الحضيض؛ 
فيتحدثون عنهم إما بوصفهم برابرة مسستبدين» وإما يظهرون نوعًا من الإنصاف فيرونهم مساكين! وكانوا ينكرون أن 
تكون للسيدات المسلمات أرواح» ويدعون أنهن يعاملن على أنهن متاع لأزواجهن فحسبء ورغم ذلك» فقد تصدى 
لهذه الفِكر بوضوح في الآونة الأخيرة سيدات عشن في الأراضي العثمانيّة فترة طويلة مثل السيدة مونتجو (02ها 
عنوهاده]2)؛ وجوليا باردُئي (22:006 هذاناة)» ولوسي جارنيت 08,2610 بإودة)» ووفمًا لآراء أولئك الرحّالات اللاتي 
اتخذن هذا الموقف تجاه القضية» فإن المرأة العثمانية ربما كانت تتمتع بحرية أكثر من أي امرأة أخرى على وجه 
الأرضء وبالإضافة إلى ذلكء فإن المعاملة التي حظيت بها المرأة العثمانية لا بد أن تكون نموذجًا لكل الأمم. 


وهذا الفرق البارز بين وجهتي النظر لا يظهر بوضوح إلا في ضوء سجلات المحاكم الخاصة بالسيدات العثمانيات؛ 
وقد لعب العلماء الغربيون دورًا رائدًا في الدراسات الخاصة بموضوعات الحقوق القانونية للسيدات العثمانيّات» وكيف 
كنَّ يفزعن إلى المحاكم لحماية تلك الحقوق؛ والأغلبية الظاهرة من الأدلة التي تم الحصول عليها حتى يومنا هذا نتيجة 
لهذه الأبحاث تشير إلى أن السيدات العثمانيات كنّ أفرادًا أحرارًا من الناحية القانونية» لا أعضاء مقهورات ومغتربات 
في المجتمع؛ وأما كثرة لجوئهن إلى المحكمة:؛ فسببه المطالبة بجقوقهن؛ وقد اتبعن هذا الأسلوب ولو على أزواجهن 
وأقاريهن من الرجال إذا اقتضى الأمرء وإنال يتنتطعن أن يتخدن خلا قانوتكا يرضيهن في”بلادهن؛ سافرن إلى إسطنبول 
من بلاد بعيدة مثل مصرء وقدمن رفيعة للسلطان ليحصلن على حقوقهن. 


وكان من المستحيل ألا أهتم بهذا الموضوع بعد ما اطلعت على صورة المرأة العثمائيّة المنعكسة على سجلات 
المحاكم؛ وكنت قد رأيت في المرأة العثمائيّة نموذجًا يتجاوز حدود الزمان والمكان؛ إذ كانت ظريفة 


0 


مرهفة أنثويّة سواءٌ من حيث مظهرُها الخارجيٌ أم من حيث سلوكهاء ولكنها فى الوقت ذاته كانت 
شجاعة» جسورة؛ جريئة» مدافعة عن حقوقها التى منحها الله لهاء وكانت الناحيتان -الأنثويّة 
الجبليّة والذكوريّة إن اقتضى الأمر- متوازنتين في أفضل شكل. 


وبفضل ذلك أصبحث ركنًا من أركان عائلتها الأساسية التي لا تتزعزع؛ ورغم أنها 
لما تكن تَظهر كثيرًا داخل:البنية الاجتماغيّة إلا أنها لعبت دورًا مهمًا جدَاء فطلوزة المرأة 
العثمانية تقدم لنا نموذجًا قويًّا حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها نساء العالم 
الطامحات إلى التخلص من الصور المفروضة عليهن منذ قرونء إذا ما بدأن يبحثن عن 
هوية جديدة أفضل. 


١ ١ 
١ كا امه‎ ) < 
2 5 14 8 


كانت للمرأة العثمانيّة صلة عميقة ودائمة بخالقها؛ ولهذا كانت تتتجلى فيها رأفة '“الجمال“ وحته 
أحيانًاء وقدرة ”الجلال”“ وعظمته أحيانًا أخرى؛ وقد تغيرت اليوم المعايبر الاجتماعيّة للنساء من دون شكء 20 
ولكن المبادئ الأساسيّة التي كانت تشكل شخصية المرأة العثمانيّة صالحة أيضًا للقرن الحادي والعشرين كما 31 
كانت في الماضي. 

ملحوظة للكاتبة: يجب أن يتضح أيضًا أن الدولة العثمائيّة في مرحلة قمتها كانت دولة ذات نطاق كبير جدًّا ممتد في 
ثلاث قارات:هى: إفريقيئة وآسيآ وأويئة: وأن آل عثمان تولوا الحكم أيضًا مدة طويلة جدًا تبلغ نحو ستة قرون» ولأن 
مصطلح “المرأة العثمانيّة “ تعبير واسع وعاءٌ يشمل كثيرًا من الهُوِيّات والخلفيات العرقيّة والديّة؛ فإنه من الصعب أن 
نزعم أن هناك نموذجًا وحيدًا متجانسًا من النساءء» أما النساء اللاتي يوصفن في هذا الكتاب»؛ فهن السيدات المسلمات 
اللاتي عشن في المناطق المركزية للدولة العثمانية» ولأن التراث المتعلق بالسيدات المسلمات في المراحل المبكرة 
القديمة من الدولة كان قليلًا جدّا؛ فقد حاولت أن أعكس روح أولئك السيدات والجمالٌ والرهافة السائدين في جميع 


نواحي حياتهن عن طريق اللوحات والصور الفوتوغرافية والمطبوعة. 


”صوّر الغرث المرأة العدمائة أَمَةَ ومتاقاء ولم تكن المرأة التركئة أيّا من هذين التوعين؛ بل 
كانت من الناحية القانونيّة في منزلة أفضل من معظم النساء الأوروبيّات المتزوجات؛ فالسيدات 
الإنجليزيّات المتزوجات عند موازنتهن بالسيدات التركيّات صاحبات الحقٌّ الكامل في أملاكهن 
في كل وقتء نجد أن غير التركيّات لا يختلفن كثيرًا عن العبيد» لا سيما الحالات السابقة على 
القوانين التي دخلت حيز التنفيذ فيما بعده وخاصة في الماضي القريب جدًا؛ فالقوانين تعطي الحق 
للمرأة التركية عند زواجها في التصرف في أملاكها مهما كانت أو أي ميراث يؤول لها بعد ذلك؛ 
فتستطيع المرأة أن تترك هذه الأملاك ميرانًا لمن يرثهاء وتستطيع أن توزعها أثناء حياتها؛ فالمرأة 
التركية عنصر حر في نظر القانون» وتستطيع أن تتصرف بشكل مستقل عن زوجهاء ومن الممكن أن 
تقيم دعوى» وأن تقام ضدها دعوى من دون أي ارتباط به قط» وهذا يعني أن المرأة التركية المسلمة 


2) 


كانت تمدع بحرية أكثر من مثيلتها المسيحية"7. 


ز. دوكيت فريمن (للةتتاتتتاء”[ أاعماعنا(ا ./2)» ١‏ ١وام.‏ 


اك ناوعاة © ,21ت مأوتلوط 
(ما بعد ١٠91١م)‏ | 


كان موضوع المرأة العثمانيّة يجذب القارئ الغربي طوال سنوات؛ فقد جذبت قضايا كثيرة -لا تزال 
في بؤرة الاهتمام حتى الآن- كثيرًا من الأوروبيين إلى الأراضي العثمانيّة: مثل الحجابء وعالم الحريم 
المنفصل عن العالم الخارجيّ» وتعدد الزوجاتء وكان ذلك سببًا في المخاطرة باجتيازهم للكثير من الطرق 
الوعرة حص يكونوا أول من يحميل هلن المعلوماك السباشرة عن هذه الموضوعاسه ورغم أن الكثاب 
في سواءٌ الرجال منهم أم النساء دوّنوا ملاحظاتهم عن الحياة العثمانيّة إلا أن تأثير الكاتبات قد حظي بأهمية 
ين كبيرة في عهد الملكة فكتوريا في إنجلتراء وقد سجّل هؤلاء كل ما سمعوه وشاهدوه خلال الفترة 
التي قضوها في الأراضي العثمائيّة حتى أدقٌ التفاصيل؛ فكلّ شيء حتى الناس والأماكن؛ والأحداث 
والعادات والمناظر قد أصبح محل اهتمام هؤلاء الأوروبتين» ولطالما عنوا به ودوّنوه» ومعظم 
هؤلاء الكتاب يمكن عدُّهم شهود عِيان على حياة العثمانين» ولكن عندما نتناول مشاهدات 
هؤلاء الرحّالة» يجب علينا أن نتيقظ حتى نستطيع أن نحكم على صدقها؛ إذ كان العثمانيون 
أناسًا يهتمون بخصوصيّاتهم إلى أبعد حدّء وكانوا يظهرون ْ 
اهتمامًا كبيرًا بآداب السلوك في حياتهم الخاصة» كانت 
السيدات العثمانيّات يُقِمْنَ في حَرّم الدار المخصص لهن؛ 
وكاتت هذه الأماكن تُعِدٌ أماكن مقدسة عندهمء وكنٌ لا 
يقابلن من الرجال إلا أقرب الأقارب» ومن كان بينه 
وبينهن صلة رحم فقطء مثل: الآباء والإخوة والأزواج 
والأحماءء» أما دخول الرجال الغرباء إلى حَرّم الدار» فلم 
يكن مسموحًا به في أي وقت ألبتة؛ ولذلك فإن تقديم الرحّالة الأوروبتين معلومات مباشرة عن 
السيدات العثمانيات في حَرّم الدار والحياة فيه لم يكن متاحًاء فاغتنُوا عن ذلك بسعة خيالهم 
أو بالمعلومات الوفيرة التي تلقوها من الأجانب الآخرين أو قرؤوها في مصادر أخرى؛ فحتى 
السيدات الأجنبيّات لم تكن إحداهن لتدخل حَرّمِ الدار إلا بعد تمحيص وتدقيق» وحتى 
يستطيع الرحّالة الدخول على حريم الأشخاص المرموقين من العثمانين» كان لا بد أن تكون لهم 
علاقات دبلوماسية فى المواقع المهمة. 


المنضدة الصغيرة في الثمانينات من القرن التاسع عشر 


وكانت المرجعيّة الثقافيّة والدينيّة للأوريتين تشكل سببًا آخر جعل ما كتبوه لا يتفق مع الحقيقة؛ إذ كانوا 
في أوروبّة يحصلون على مصادرهم عمًا يتعلق بالحريم فيما مضى من حكايات "ألف ليلة وليلة »2 “وقد 


تُشْرَ هذا الأدب التقليديٌ باللغة الفرنسية للمرة الأولى فى اثنى عشر مجلدًا بين عام 11/1م-5١171م‏ بك 
مومهم 1414 نْشِرَ هذا الأدب التقليديٌ باللغة الفرنسية للمرة الاولى في اثني عشر مجلذدا بين عام ٠1‏ 11م-4١11م‏ بشروح 


وإيضاحات أنطون جالاند (0هة11ة0 #داماصة)؛ وبعد ذلك نشرت أيضًا عدة تراجم إنجليزية لهذا العمل قام بها العلماء 
الإنجليز في ذلك الوقت» وكانت أشهرّها الترجمة التي قام بها المستشرق سير ريتشارد (دمتس8 4نهداء:ظ :ز5) بين عام 
1885-7م ونشرت في سبعة عشر مجلدًاء وقد أثرت نماذج المرأة الفاتنة اللعوب في ”ألف ليلة وليلة“ تأثيرًا 
حقيقيًا في جموع القراء» وشكل هذا العمل والحكايات المزيفة وتراجم الحكايات الشرقية التي جاءت بعده أساسًا 1 
لصورة شهوانية انطبعت في أذهان المستشرقين التقليديّن عن الحَرّم العثماني ". بام 


والشيء اللافت للنظر هو عدم معرفة المصدر الأساسيّ لحكايات "ألف ليلة وليلة“» ويزعم جالاند بد 5 
أن هذه الحكايات قد جاءت من الهند إلى العالم العربى عن طريق إيران» وكون العمل خاضًا بكاتب 
واحد أم من إنتاج أكثر من كاتب هي مسألة يعني الغموض» وعلاوة على ذلكء فإن النص . . 
العربيٌ قد طبع تقريبًا بعد قرن من الإصدار الفرنسيء ومع أن مصدر حكايات ”ألف ليلة وليلة“ ف 
لم يعرف على وجه التحديد إلا أنها كانت ذات تأثير كبير على القارئ الغربئ» وقد شكلت هذه ب 
الحكايات أرضية أيضًا لأسطورة الحَرّم مع حكايات الشرق الأخرى التى بدأت طباعتها بعد 
حكايات “الف ليلة وليلة” وفكل أقاصيص تركيا وإيران والصيك»6 :وهذه الأسطورة التي 
قاعت بعصوير االسيدات الشرقيات مخلرقات مبحطة الأخلاق وطيرة للشهرة قد صوررت ل 
الحَرّم أيضًا مكانًا للمتعة» وهذه الفِكّر التي اتخذت شكل قالب نمطي قد استُخُدِمَت 
بشكل مستمر في كتب الرحّالة الأوروبتين؛ وجعلتهم يستمرون في إنتاج الأعمال 
الأدبية المثيرة حتى الآن بتغذيتها بالرواية شبه التاريخيّة المتعلقة بموضوعات المرأة 
العثمانيّة والحَرّم؛ وكانت أسطورة الحَرّم ناجحة حتى إِنَّ الشخصيّات النمطيّة نفسها 
كانت تظهر في الأعمال التركيّة الشعبيّة المتعلقة بهذا الموضوع. 


0 


وبعض الرحّالة الأوروبتين خاصة السيدات قد انتقدوا الرحّالة الذين حضّوا 


كتبهم بأعمال الخيال والمعلومات التي لا تعتمد على الواقع ألبتة؛ وعلى 


دوعي تصف المطاال التركية في خطاب كته 
إلى سيدة تلع ثيستلثويت (عازهكتطاء لو نط1 )- 
تقول ما يلى: 


الفمحاق: للغطى»: 5:9 ام. مسحق قضر ""دُولما وكا“ 


"ريما #سجيين عندها تسمعين حقيقة يغتافة تماما عنّبا ذكرء الكتاب:الرخالوت الذين كاتوا ولعي ع بالحديث 


003: 


شخص محترم هناك أو حدوث موقف استثنائي» أما حرم المنازل فقد كان منطقة محظورة 


وتواصل مونتجو -وهي تصف الأحوال الماتعة للعبيد القوقازيين- التأكيد على الموضوع نفسه في خطاب آخر 
كتبته للسيدة ريتش (816 0ه]) قائلة: ””أنا قلقة لأنك سوف تشكين في حقيقة ما قلته؛ لأن الأشياء التي قلتها تختلف 


سل 


كثيرًا عن آرائنا العامة في إنجلتراء ولكن وصفي هذا لا يخالف الحقيقة في شيء 

كانت السيدة مونتجو بارعة جدًا في نقد التعبيرات البعيدة عن الحقائق فيما يتعلق بتركيا وبالإنسان العثمانق؛ لكنها 
لي يتلل سيدا يقتضي الأمر- عن تشريه المحقيقة وهقًا لرطيته وقد طملت كللئه نين وصقت الصا الحلمائقات في 
حمام ”“صُوفْيًا (508:8)'“» وكانت مونتجو تحيي صورة من الكلاسيكية الجديدة في أذهان القراء» وهناك احتمال كبير أن 
يتقبل قارئ اليوم رصدهاء ولكن قراء القرن الثامن عشر لم يكونوا يتوقعون حقيقة الأوصاف التي ذكرتها حول المرأة 
العثمانيّة» ونتيجة لما قاله ج. أ. ست جون (تطو1 .50 .ى .[) محرر أعمال السيدة مونتجوء فإن 


القراء تصرفوا بشكل عادل وبذكاء حادٌ جدًا؛ فلم يتوقعوا عكس الحقيقة '“. 


وقد بينت جوليا باردئي وهي رحّالة إنجليزيّة أخرى شهيرة بعد أكثر من قرن كيف شوهت السيدة مونتجو 
''لن أكون منصفة إذا قلت إنني لم أصادف شيكًا مما ذكرته و. مونتجو فى وصفها البذيء التافه للمرأة العثمانية؛ وكأنها 


0 ذا 


شاهدت ما أوافقها عليه في حفلات فاخرة حضرتها بوصفها سفيرة مرموقة 


وقد بذلت جوليا باردُئي -الروائية المؤرخة الشاعرة- جهدًا كبيرًا من أجل تصوير الحياة العثمانية تصويرًا حقيقيًا 
وتجاوز المناظر الشكلية للمجتمع؛ والغوصٍ في الأعماق؛ وفهمه بشكل أفضلء وفي ذات الوقت كانت 
قد انتقدت أيضًا الرخّالة الذين كانوا قد حشوا كتاباتهم بمعلومات ناقصة وخاطئة من مصادر وسيطة؛ 
خاصّة عندما لم يستطيعوا الحصول على فرصة لمقابلة النخبة العثمانية» وإذا ما ألقينا نظرة على 
كتاباتهم في هذا نرى أنهم كانوا يعانون في الحصول على المعلومات؛ فلا تتأتى لهم إلا بمصدر 
وسيط؛ ”فليس تحت أديم السماء مثل تركيا في قوميتها العصئية بنظر الأوروبتي؛ فالتركي له عادات 
وقاقة مقايرة للأورييين حول حوة عرولة التواضل نيما وآيقا #السمصول على المعلوية عضي عام 
لغتين أساسيتين» وهذا يستدعي بذل الوقت والجهد سنين عددًاء فهاتان اللغتان مغايرتان للغات الأوروبية تماماء وهذا 


يجعل عمل الرحالة أمرا عسيرا بل مستحيلا. 


وفي الواقع فإن الفِكَرز المسبقة المتناقضة ضاعفت الموانع الموجودة بشكل واضح طبيعتي 5 
الأفكار والعادات» ولست أدري فلعل ذلك متعلق بتفضيل الشخص لما يحبه» ولكن من المؤكد أن 
الأوروبيين الذين يعيشون في تركيا في الوقت الراهن يجهلون النظام الحكومي» والاقتصاد السياسي» 
والمبادئ الأخلاقية لهذه الدولة» ويكأنهم لم يغادروا بلادهم أبِدًاء بالرغم من أنهم يعرش وهنا فقرة ليست 
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بقليلة» تبلغ نحو عشرين عاماء أو خمسة عشر عاما على الأقل"" . 


وقد أدركت باردئي أن تصحيح الصور النمطيّة حول الحياة العثمانيّة والمجتمع العثماني؛ التي تُقِسَّت مرارًا 
وتكرارًا في ذاكرة الأوروبيين طوال سنوات عمل صعب جدَّاء فالحكايات والأساطير المتعلقة بالشرق كانت 
تجذبهم أكثر من الحقيقة نفسهاء أما باردئي فقد خرجت بهذه النتيجة: ”لقد حشا الأوروبيون عقولهم بركام من 
الأحكام على | عظمته وصوقيته وغموضه)؛ وصار من عادتهم الاعتماد عليهاء حتى إِنْ التحرر من تلك 
الأحكام التي رسخت في عقولهم أمر مشكوك فيد“ ". 


“إن وصف الشرق ب “شرقي” يمثل أكثر الصور الرومانسية لدى 
الأوروبيين» وأنا امرأة عاشت فترة طويلة في الشرق لم أقع في إسارة هذا 
القصوره ولكن مجر ذلك النصور غي قد يوقعني في اليخظأ نفسه: فعادات 
الشرق من السهل أن تخدعك إذا لت بالمظهر عن المخر» أما إذا كات 
: | المدئن ذا ضمير صادق فلن يكتفي بالمظهرء لذا فإِنّ تمسكّي 
بمعرفة ما أجهلٌ أشدٌ من عثوري على ما يوافق هواي؛ 
فقد فضلت الحقيقة على التسلية''. إبريق وطست مغطى بالذهب 


7 أستطيع أن ألمس ولو طيا واحدًا 
من الستارة الظريفة التي تغطي النصب 
التذكاري المشّيد بجمال الشرق وقوته العريقة» 
ولكنني لا أستطيع أن أتوقف أيضًا دون 
أن أرفع القمامة التي كدسها حوله ذوق 
سمج بجهالة مطبقة؛ فهي ركام قذر لا 
صلة له بالتحفة القيمة التي لوثتها أذواقهم 


ه131 عدم امعط 
من عمل ملابس الترك 


15 


تدان عغمة مدظظا-صوء ل 


ل 
1 


لان يتنزه 


هون في 


التعريشة» 3/7/ا١م‏ (؟) 


وهذا شأنه شأن النذور التي تقدّم بجهل وعقيدة باطلة؛ فإنها لن تكون يوما ما قطعة من لوحة مادونا (تحفة رفائيل 


ك4 


(اءةدامة؟1) الرائعة)؛ لمجزد أنها وضعت في معبده 


وقد دافعت السيدة رامسى (ل13:056 /(1.20) -وهى امرأة إنجليزيّة ورحّالة أخرى- عن الشعب التركيٌ ضد المزاعم 
الظالمة للأوروبيتين في كتابها المسمى "الحياة اليومية في تركيا”“ وقد نشر عام 18917م) قالت: ”لقد أصبح فيا 
اعتياديًا أن أسمع باستمرار أشياء سيئة لا توصف حول الأتراك في الأيام الأخيرة» مثل أن الأتراك يكرهون المواطنين 
المسيحيين ويتعصبون ضدهم؛ ويرتكبون المظالم في حقهم؛ لأنك إذا نظرت لما يقال» فإنه يمكنك أن تعتقد أن الأتراك 
كانوا عنصرا شيطائياء ينزل إلى منزلة حيوان وحشتي جبان» ويمكنني أن أقول إنني لم 
أعرف أتراكًا بهذا الشكل قطأء ولا أرغب في أن أتحدث عنهم بهذا الشكل أيضًاء 
لقد. هر سبعة: عثبر عاتنا على أول. شفرة إلى تركيا مع زوجي» تجولنا هناك 


وصادفت أشخاصًا منهم من كان حريضا على الصداقة» مضيافًاء متواضكاء في 


غاية الوداعة؛ وجميعهم يعيشون بمحبة مع جيرانهم المسيحيين“". 


وبالإضافة لأوائك الرحّالة كانت هناك أوروبيات أخريات مثل م. دي 
أوهسون (2:05500 .30 وهي أرمنيّة عملت في السفارة السويديّة فترة 
طويلة من الوقت في القرن الثامن عشر» وعاشت قريبة من الشخصيّة العثمائيّة: 
والمجتمع العثماني؛ ولوسي جارنيت (60:0610 لإوندآ)؛ وهي إنجليزيّة عاشت 
في تركيا طيلة سبعة عشر عامًا على عهد السلطان عبد المجيد (1819م-1451م)» 
والسلطان عبد العزيز (18701م-1877م) من بعده أيضًاء وكانت جارنيت و دي أوهسون 
كانتا تتحدثان اللغة التركية بطلاقة جدّاء وكان لكل منهما رؤية حياديّة بشكل عامٌ. 

ويمكننا أن نقول: إن كل هؤلاء الأوروبيات كن شاهدات عن كثب على الحياة العثمانئة» 
ولكن يجب توثيق الأشياء التي ذكروها من المصادر الموثوقة بسبب تعدد الوعي الثقافي 


التقليدي» ولكن عندما نجمع ما نقله لنا كل هؤلاء الأشخاص تظهر أمامنا صورة ملونة -وإن كانت 


ناقصة- للمرأة العثمانيّة والحياة العثمانئة. 


المرأة العثمانيّة 
في تصاوير الركالة الأوروبيين 


الملى قدو هنا قات زيل جللة قلق ععنالها نصرد اللآلياة لقيال بالاسمها السييلة 
وقي الواقع فاهلا الجمال تابي مر الععبيرات اللنكية المرلسمة على وببهها يككرفة واليوم 
تزئ أفكال الوجو هقد تنوعت كدر كاهو الحال عندناء؟ لا أننا لم نعدّم تلك نلك السمة هنا في 
أة تقريبًا؛ فالجاذبية التي ينعشها العاضي على مهار رالا اك اميا الصافية في هذا الوجه 
ولدئق صاحيته تجعلانها بلا منافس تقريبًا في كل مكان باسسثداء قليل جذا في الشرق الأدنى» هذا 
فضلا عن هدوء قسماتهاء أما صواحي الملامح الحادة» قهناك احتمال كبير جدا في أنهن 
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ذوات دماء قوقازية: أ أو من أصل العبيد 


أية امرأ 


السيدة جوليا ياردئى: 


"امهنا ضاة جميلة تراث من سبارتها البعيلة قلياق عن سيارها: احدت على الأرضى ماقي 
فوق سجادة إيرانية غالية الغمن؛ عليها زهريّة من الفضة منقوشة يدويًا في جانبها الشرقيٌ» وكان 
يقف خلفها مباشر: #ثلاثة عبيد عافد أذرعهم؛ في حين عكفت على صلاتهة قلا شي» يجذب 
انتباهها لترفع عينيها نحوّنا نحن السيدات الأوربّات» كانت ظريفة ذات جمال أخاذ لا يمكن 
تصديقه؛ وما إن رفعت يديها الصغيرتين أمامها حتى أطرقت في خشوع عميق ساكن؛ فلم يكن هناك 

داع في أن تصاغ الأدعية التي تنبئق من قلبها في قالب من الكلمات فلو لم تكن مشغولة بهذا الشكل 
لمكثت ساعة أخرى بجانبها؛ لأستمتع بمشاهدة وجه من أظرف الوجوه في الدنيا“". 


السيدة ف م6: رامسي: 


وو 


ذهبت في أحد الأيام إلى بلدة يبدو أن نصف سكانها 
من المسلمين والنضصف الآختو مق المسيحيية». وعحصسيما 
رأيت لم تكن أية سند هن السيدات مشتقبة. مطلقاء 
قات الفرق السغير جذابيق الساقج لأعطية 
ا الرأس يعبر عن الاختلاف بين الأعراق» وهذا 
ا المكان الذي أتحدث عنه كان مشهورًا بمياهه 
د 0 قا شيو 3 )] ا 7ج الصافية» ومناخه الشافي؛ ولم أصادف ولو 


١ 3‏ سيدة واحلة كات اعظهر عام من سيدات 


أن 3 0 رهاد كلم التى تعد عبن 0 مثيل له عند 
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8 ضيف 


من يعيشون في المناطق المجاورة 
السيدة مونتجو: 
“يجب أن أعترف بالآتي: نصادف هنا كل أنواع الجمال 
أكثر مما لدينا... ومعظم السيدات التركّيّات يزججن حواجبهن 
بشكل متميزء بالإضافة إلى عادة تكحيل العيون باللون الأسود سواء لدى 
السيدات اليونائيات أم السيدات التركيّات؛ فأكسب سواد العين عمقا واضئحا حتى عند النظر إليها من بعيد 
أو في ضوء الشموع؛ وعمقا أكثرٌ وضوحًا في ضوء النهار» وأعتقد أن معظم سيداتنا سوف يشعرن بالسرور 
لمعرفة هذا السر» وكن يطلين أظافرهن بنوع من الطلاء الأحمر أيضاء وعلى قدر ما كانت هذه العادة جميلة 
لكنني لم أستطع اعتيادها"'". 
”غير أثنا لا يمكتنا أبذا أن توازن سن جمال هولاء السيدات وجمال فاطمة؛ فجمالها جعلنى أنسى كلاش يمكن 
أن يقال عنه جميل ولطيف شاهدته فى إنجاترا أو ألمانيا... نهضت لمقابلتي واضعة يدها على قلبها بدماثة ملأى 


بالأصالة؛ لتحييني وَفَْا للعادات التركيّة» ول و أنها ولدت وترعرعت في القصر ما كانت لترقى إلى هذا المستوى» وأمرت 
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بإعضار الوسائد لتوعيم خلف ظهري» ثم ألجليشي في مدر البيت... كات أسلويها أطيلة جاه وسرف 2701 
بعيدة عن التكلفء واقتنعت بشكل قاطع أنك لو أخذتها فورًاء ووضعتها على عرش أية دولة في أوربّة» لاعتقد كل 
شخص أنها قد ربيت منذ ولادتها لكي تكون ملكة؛ رغم أنها قد ترعرعت في دولة أطلقنا عليها اسم “دولة البرابرة“ 


ونقياة عن ذلك» يجب أن نقول بإيجاز: إن ١‏ أرةانيلة لذينا -ولو كانت جميلة الجميلاات- أقل منها ا 

م.دي. م.د. أوهسولة: 

"كانت المرأة بعيدة عن إسار الحداثة التي غشيت عقول النساء الأوروبيات كأنها الكابوس؛ فقد كان يستخدم 
في تركيا النمط نفسه من الملابس المتنوعة من النسيج نفسهء وأغطية الرأس من النوع نفسه» ولا غرابة في أن يرتبط 
الإنسان بعاداته وتقاليده؛ ولم يكن في إسطنبول مثل ما في مدن الإمبراطورية الأخرى طرّارُون ديدنهم تصميم أشكال 
جديدة تترك الناس في حيرة من أمرهم" . 

لم تبد السبذات: المسلماتك اهثماما بالمسائل "التافهةء مل" أن. يخفين. عادناكت الكل 
أو ينقصن وزنهن الزا ائد» بمو ا نا ستخدام طلاء لله للشفاهء ولكنهن كن يقمن بطلاء نصضف أظافرهن بالحناء» 
ويكحلن أهدابهن أكثر من حواجبهن"“. 

“لم تكن هناك قط أية سيدة مسلمة تستخدم الشعر المستعار والكريم وكريم الأساس» والعقصة الصناعيّة» فكل 

هذا ونحوه لم تكن تستغني عنه المرأة الأوربَّية في زينتها أ" ما التركية فلم تكن تعرّف شيًا من ذلك؛ فكان الشكل 
الطبيعيٌ للشعر لا يتم تغييره» فيتدلى جدائل على الأكتاف» أ ويُضفر كله بضفيرة من القماش القطني» لاف 
ويبلغ عدد الضفائر لدى بعض السيدات خمسين أو ستين بل وثمانين ضفيرةء وكانت الضفائر 315 كا رار 
والأحجار الكريمة". 


“ولم يعن جل السيدات بجمالهن الشخضي فحسب» بل بتزيين وتطريزأدوات الإ بيو )الفا بالكل ها 
مزينا ومطرزا من المناديل حتى المناشف» ومن مناشف المائدة حتى الأحزمة» وكان التظريز بالذهب والقضة' يستتخدم 


نضا 


كثيراء ومعظم السيدات كن يرتدين دروا حريريّة مطرزة بمهارة 


1 


2 
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الرّقة في السلوك والتصرفات 


السيدة جوليا باردُئي: 


“ليس هناك من هو أفضل من السيدات التركيات استضافة للغرباء؛ فقد كن يجدن متعة كبيرة في تجاذب أطراف 
الحديث مع السيدات الأوربّبات» وهكذا كانت الأوربيات: وكانت السيدات التركييات يتحدثن بلباقة» وبقلب مفتوح؛ 
فلا يبقى هناك أي إحساس بالغربة لدى الأجنبيات اللائي يتحدثن معهن؛ وقبل مرور خمس دقائق كن يقدّمن كل ما 
لديهٌ ويجعلنه طوع أمركن» ويقدمن لكنّ من الفاكهة التي تأكلونها مناء أو الشراب المعطر الذي صنعنه بأيديهن؛ 
ان أت اسبمين سعاء ما زد لمساق كن ور ة أسلالوم وتشبعن فضولهن المستساغ» وتقابلن لطفهن وسلوكهن 
المتحضر أيضا بقدر ما في وسعكنٌ» وليس هناك داع أ بلذااللخوف من آن تجدة شنا هما افير لدى الآر ل دمن 
أسلوب المحقق المتعالي؛ أو عدم المبالاة المنغص للامشمتاع بالحديث- لدى السيدات التركيات؛ فهن على العكس 
من ذلك؛ لديهن حضارة نابعة من القلبء تجعل الإنسان مطمعنًا. 


وأحوالهن هذه النابعة من الدماثة في الأسلوب تشعر بها ويمكن أن تراها لدى كل الناس في هذه الدولة» وكونهم 
ذوي خلق صادق ومخلصين في مشاعرهم كل هذا يجعل الحياة أكثر جاذبية» ولسوف تبتهج قلوبكن وعيونكن أيضًا 
في لحظات الحوار المسلية وإن كانت قصيرة؛ فالمرأة الشرقية بشكلها الظريف تبدو أكثر رقة وجاذبية في الوقت الراهن؛ 
وثقتها في نفسها والآصالة في سلوكها تفوق كثيرًا البرود المتكلف والرغبة في التقليد الأعمى لهذه المواقف» وبينما 


تعبر لكم عن لطفهاء وعلى قدر ما تتصرف بسرعة واهتمام؛ تُبدي أنها قد تكون مستاءة أيما استياء إزاء الوقاحة“”". 
ز. دوكيت فريمن 


"اشر ل من يقل هلين | لأتراك» فسلوكهم المهذب لا يمكن إنكارهء وهو لا ينحصر بطبقة واحدة» وفضلا عن 
ذلك» فهو ميراث الأمة كلها من القروي إلى الباشاء والأ: نراك من هذه الناحية يختلفون عن الأمم الأخرى التي عاشت 


0 7 


بينهم؛ وعن الأوروبَيين أيضا 


55 


م دي. م: 2 أ وهنيوق: 


“لقند يديت الطييطة جاققة ولطنا للم أله الشر طق رفاة سارك فرها بأ صعاف يقر ما كان 
تصرفها لطيفاء وحديثها واضسحا صافيا رقيقاء وعلى الأقل؛ فإن كل السيدات المسيحُيّات اللاتي 
اختلطن كثيرًا بالسيدات التركيات أجمعن على هذاء فلا مسوّغ للاعتقاد بعدم مين الاك أن 
شخصيا اجتمعت كثيرًا جذًا بسيدات تركبّات» وقد أثر في كثيرًا حديئهن الفطري» والوضوح في 


)1١8( »ء‎ 


تعبيراتهن» والرقة في أ أفكارهن» والظرف في نغمات أ أاصواتهن» والرقي في سلوكهن دائما 
لوسي جارنيت: 


“لقد خلا المجتمع العثمانيٌ من التمييز الطبقيٌء وانتساب الشخص إلى عائلة ذات وضع 
اجتماعيٌ معين؛ فربما أصبح كل عثمانيٌ أرستقراطيًا بمقتضى أخلاقه أو عاداته''» ويمكنكم 
أن تشاهدوا أيضا لطف هذا السلوك وأصالته في منزل متواضع لأحد القرويين أو في قصر أحد 


عع (15) 


الباشوات 


متوق فصر “لها 11 
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النظافة 
ز. دوكيت فريمن: 


”كانت النظافة ة إحدى السمات التي تميز الا أتراك؛ فربما تكون منازلهم متواضعة» أو من دون سجادء ولكن 
مق المزكد أق كل حصير قد كسء والأرضياف قد مطكسه والسحوفا اقنور #ناغسلت خياد نظينا 
تماما يشبه نظيره في منازل الهولنديين» وبوسعكم أن تتناولوا الطعام وأنتم مطمئنون في أهون مكان 
حاص بالأترا اك ولو من صِيئَيّة أمامكم؛ سن لا 
كتايكم البالع ثمنه قرشيق فقطا سيالم لكم في لسيج تاصع البياظ اف طب تظيف يلا فنا فة الأتراك 


راشف 


خصلة قوميّة لديهم 
لوسي جارنيت: 
”إن النظافة الشخصية بين المسلمين نابعة من الإيمان؛ لأن الشريعة أمرت بها؛ فالوضوء بشكل صحيح 
سرظ لاقيام بالراتجياح الدوية الي ادلي من طهارة شرعيّة باتت جزْءًا من نظام اعتاد عليه الأتراك؛ 
ولعل هذا هو ما جعلهم أقل عُرْضْةَ للإصابة بالأمراض المؤثرة من جيرانهم المسيحيين واليهودء وهناك 
حمامات تركية يطلق عليها اسم ”حسام“ في كل المدن التركيّة الكبيرة» أما في العاصمة فالحمامات 
كثيرة جذاء وبعض الحمامات القديمة في إسطنبول والحمامات المعدئية في بوزصه 
(53لا3ا) ' تعد من أجمل نماذج هذا النوع من العمارة؛ ويذهب الناس إليها 
من كل 'لبقات المجتمي وأجرة الدعخول إإليها وخيسة جذاء وثمة 
الكثير من الحمامات الصغيرة التي ألحقت بأبنية الوقف أو 
الجوامع لكي يستخدمها الفقراء» ويستطيع الناس أن 


توضؤوا اا 


السبيل الى باللاحايي (توشم الخو 
متحف قصر ار ب قبي 


م. دي. م. د. أوهسون: 


“ليس هناك ما هو أفضل من الاهتمام الذي أولاه الرجال 
والسيدات أيضا بموضوع التطهر والاغتسال كل يوم» وعلى قدر ما كانوا يقومون بذلك 
يوصفه واج دياه كانوأ يستمسحورن به آيضاء وكنت قد تحلاثت قبل ذلك عن نظافة العترل» 


25 


يم 


2 
37 


2 
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1 
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كانت الأرضيتاات القشيّة تقطى بالسحاة تماماء سوا اكات في منازل الفقراء أم في منازل الطبقة الراقية» وكان الجزء 
المتبقي من المنزل يتم تنظيفه ودعكه بعناية أيضا كل أسبوع؛ فلا تشاهد ذرة صغيرة من الغبار أو الطين أو القاذورات في 
أتحاء المنزل» لأ كل الريجاك والسيدات بصرف النظر عن وضعهم ودرجتهم كانوا يخلعون أحذيتهم أمام عتبة الباب قبل 
دخول المنزل» ورغم استخدام بسط أقل قيمة في الدوائر ا سمي إلا أن العناية بنظافتها كانت في المستوى نفسه؛ دع عنك 


05١غ‎ 5 


هذا فالمقاهي والحوانيت والمصانع والحمامات العامة كانت أيضًا نظيفة بالمستوى نفسه 


السيدة جوليا باردئى: 


“كانت قوة النظافة هي إحدى السمات البارزة لمنازل الشرق؛ فلا يمكن أن ترى 
أي أثر لقدم أو ذرة غبار فوق الحصير الهندي في الرّدّهات الواسعة المفتوحة على كثير 


قَبِقَابِ من الخنشب والفضة» 
فق القرن التاسع عشر م9 


الحمام السلطاني في الخرّم؛ 
غسر "كيك أني” 


كبر ع قَاب “ 


عدف “ير لق“ 


من الشقق عن اليمين وعن اليسار» والكوب المستخدم للشرب يحفظ باهتمام خشية تلوثه» وفور أن تنتهي من طعامك 
يحض رأ حد الخدم ماء ومنشفة كي تغسل يديك» وكنت قد تحدثت من قبل عن اسة ستخدام الحمامات كثيرًا باستمرار» 


)517( > 


ولا يمكن أاترى أ أصغر بقعة في ملابس سيدة تركّية 


التدين 
ماري أديلايد ولكر: 


“كان بعض السيد ت اللائي ييجلسن حول هذه السيدة 8 بلبين ذا :المؤذن» وبعضهنٌ الآخر لا يتحرك ألبتة» وكان لدى 
فالوس رس ل سسا مغر تان الزكاة وكثرة الصدقات» وإقامة الصلوات في وقتها 
رغبة بما في الآخرة» كل ذلك يفند تماما ) ألكيية الملفقة القاقلة بأن اللإأت المسلمات ريما !حملن أروائي* 7" 


السيدة جوليا بارذئي: 


”كان تدين السيدات التركيّات نابا من أعماقهن؛ فكم كان مثيرًا للإعنجات انسجامهن : 
وفي ظل ما بت معي :| أ و معرد عت ا 00 


السيدات السجاجيد على التاقض» (لملين بنطةةا ايض 3 لوعهن بين يد الخا اكات شيعًا جميأد مؤثرا 


لا تتناهى» وكان فرش 


0 46 


1 في أعماق الإنسان 


“الي يكن تدين الإنسان العثماشٌ متكلفاء بل استحالت المبادئ الإيمانية السامية إلى قواعد سلوك لديه؛فحول 
كل شيء إلى قوة أعظم من الإنسان» وقد لاحظ ت ,أن ذم معتقدات الأتراك والتقليل من شأنها إلى:دررك الوثنية كان 
عادة عندناء ولا شك أن هذا خخطأ لا يليق أيضا 77 ###النظر الحر# للإنسان الإنجليزئ] في القن التاشع عشر؛ 
ولا يمكن الانحياز والتقليل من شأن دين يأمر بأخوة الناك]اوبظ ع [اتسامحا في أشكالا سادة المختلفة كلها جاعلا 


شف 


الإحسان شرطا لها 


يايو ود - هلال البق قمتاق الأ يكن أن عد حالة ب اليه 


11 
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السلطان -في حي كاغتخانه (عمقطارق م“ أو في أ أي مكان آخر يتجمع 

فيه الأهالي- وهي تنزل من عربتها إذا حان وقت الصلاة» لتؤدي الصلاة َي 
سكون وخشوع على سجادة فرشها الخدم على الأرض» تؤديها دون 
أذ شاتر مطلفا بالتظرات أ و الأصواض الصادرف فكاتيا دات]. غصوصةة! 
غرف القصر المطليّة بالذهب والفضة""". 


١ 
حسن الضيافة والكرم اك‎ 
م. دي م ذ. أوهادرك؟‎ 
“كانت في#أراضي مدن الإمبراطورية لا سيما إسطنبول أوقاف |دينية أسْسها السلطان أو غيره من الأثرياء تلبية‎ 
لاحتياجات سكانها؛ فما مرّ يوم من دون تقديم صدقات أو مساعدات للمدينين» وكانت الأمهات والآباء والأوصياء من‎ 
كل طبقات المجتمع يدون قدوة لأطفالهم؛ لذلك كانت خصلة الإحسان والكرم تنمو لدى الأطفال في سن مبكرة؛‎ 
فنشؤوا على ترك النائية؛ فنمت هذه الفضيلة الساميّة وحفزتهم على مساعدة الآخرين.‎ 


ولما كانت هذه الخصلة يسيرة على الأتراك؛ فقد جعلتهم متفوقين على الأمم الأخرى؛ ورغم أن رهافة الإحساس 
مسألة ذائية تعطق لك الشيجك#ونفسه: فلا وجود لشعب آخر له أحاسيس عمبقة هكذا بهذه السهولة» ويساعد 
الآخرين ولا بي شيئًا؛ فلم يكن دافع الإنسان التركيٌ لذلك الولع بالتظاهر أو المديح بل دافعه إلى ذلك 


9 6 نا 


ةكعول روا ودس 


“عندما أتحدث عن كرم الإنسان التركيٌ غير المشروط»؛ فمن زار تركيا يفهم تقريبًا ما أعنيه؛ فقد كانت مائدة الوجهاء 
ف إسطتيوك نففوحة أيضا للفقراءا فبرسعهم أن يظعسوا منها عطسايرظيوت» قيدخلون سليين على صلخي المترل» 
فيستقبلهم بكلمة طيبة “تفضلوا"'» ويتم اصطحابهم لأماكنهم بلا مراسم كثيرة» وكانت هذه العادة الجميلة مستمرة في 


لقوق آيعا من دون أي تغيير ألبتة. 


27 


وفي الواقع فإن صفة الكرم لديهم لم تظهر مقدار العطاء فحسب؟ فالمهم أن يعطى عن طيب نفس» وفضلا عن ذلك 
نإف الأتراك افوا بمتاك عن الشتع والقعير على عتكسس الدوله الاك ربسفي راد يل كاتو| لقسابوق عا طلوف ,1د - 
الفقر ولا يفكرون وهم يقدمون ما يقذمونه من إحسان“”". 

"إن كرم الضيافة في الشرق -الذي لا يعغلف بدا كان يعجلى في أوك سؤاك تساله رية اليييسة نقد +1 111 
إذا كنت مسرورة من طريقة استقبالها لي أم لا؟ ثم ذكرت لي بلطف كم هي مسرورة جدًا لرؤيتي في قصر زوجها! وكم 
هي معجبة بملابسي! وبعد ذلك شكرتني لتزيني باهتمام من أجل الزيارة" " 


التواضع والشرف 
م دي 6 2 أرسرن: 
”لا يمكن أن نغفل حياة السيدات المتواضعة الاعتيادية وقتئذء والسبب هو العادات والتقاليد فى المحافظة عليهن 
والحرص على تأمينهن؛ فكانت المرأة تقضي وقتها في المنزل» وكانت نوافذ المنزل المطلة على الشارع كأنها مَشْرَبَيَةء 
وكانت السيدات المقيمات في منازل ذات حدائق لا يخ رجن؛ ولكن كل هذا لا يعني أن المرأة لم تكن تستطيع الخروج 


من المتزل» بل كانت تستطيع أن تفعل ذلك إذا كانت ترغب في الذهاب إلى الحّام» أو زيارة عائلتهاء أو الذهاب 


741 -- 


: م 2 ا بل معها لاست اوحار كي ين 


بتاع اع ها عالتحسهت 
الأكل في الوم 


“وعندما نتحدث عن الشرف فلنعلم أن المسلمين 
يكونرك. خذرين جذاافى هذاء اوإذا صيد رخن امرأة ها يغير ادنى 


شكء لقيت من الناس امتعاضًا وإنكاراء بل إن أدنى شك يجعل الزوج وأفراد عائلتها 
285١‏ 


في خزي وعارء بل إن الجيران وأهالي الحي يرون أنها دنست شرفهم 


0 ”وعندما يؤخذ كل ذلك بعين الاعتبار يتبين لنا بشكل أفضل مدى امتناع إقامة 


علاقة خارج الزواج بين المسلمين؛ فإقامة علاقة غير مشروعة مع فتاة شيء غير 


للك "١‏ ععروف» : اللسلبينى ولة يكن زكرن أ يعاشير خادمة ونه آيدنا ولو أوكلف 


قينا 


زوجته أمرّها إليه'" . 


الحرية 


يعبر لا بارون دوراند دي فونتماين (ع380امه"! عل لصقتنانا عمدمتةظ 2آ) عن 
أن العرأة التركية كانت سهرة اله آمة فى ظل القوانيق 'قائأد: 


4ن 9< “كانت المرأة التركية, حرّة, تماما. وكان. من 
5 الممكن مجُناهدة ذلك بسهولة؛ فالذين يقولون: 
إن السيدات التركيات كن إماء» يجعلون أنفسهم 
عرضة ١‏ 7 دا 


السيدة مونتجو: 
“بنظرة فبمولة أعتقلا أن السيدات االتركيّات كنا 


أكثر الفئات حريّة فى الإمبراطورية؛ إذ 


1 631:23 ل السيدات ف سبيز 


ل 


كوجخوكضو ٠م‏ اغ 


حظين بالاحترام وخاصة من قبل الديوان» وإذا قرّر السلطان إعدام أي باشا لا يلحق ضررًا بامتيازات حريمه» وتظل 


ةا 


المرأة الأرملة -كما كانت- في حَرَم الدار 
السيدة جوليا بارذتي: 
“بناء على ما ترسخ في اعتقادنا جميًا من أن السعادة في الحرية» فإن السيدات التركيات كن أكثر الناس سعادة 
في الإمبراطوريّة كلهاء وإذا كان للحزن تقاليد معينة؛ فأغلب الظن أن مردها جهل من يبالغنّ في أمر الحزن؛ فقد ذكرت 
من قبل أ ن السيدات التركيات كان بإمكانهن أن يصممن على أي موضوع يشغل بالهن؛» أو بحدرن 


منه أو يشوقن إليه. 


فنجان قهوة فضيء في القرن 
التاسع عشر 


ن الرجال العثمانيون لا عفرن ابدام : نعبيرات زوجاتهم» بل على العكس» فإنث تجاهل 


الكلمات النابية. غدا جزءا من ثقافتهم تقريباء حتى إن المقيمات في حرم 


الدار لم يلقين من بعولتهن ردا على ما يتفوهن به بمشاعر حسّاسة وعواطف 
جياشة سوى العبارة الساذجة (دعونا ن) “ 


وبالإضافة إلى ذلك» ورغم أن الرجل التركيّ كان من حقه دخول شقة 
راغا كىن يريفة إلذ إد كلما رقمل خلك: حتى إنناايمكتنا القتول بأنه تقر ييا لم 
يستخدمه قطء وإذا ما رغب رب البيت في مجالسة شخص ما ليتجاذبا أطراف 
الحديث معاء أرسل إليه خادما يستدعيه» ثم يجلسان في غرفة أعدت لذلك في 
حَرّم الدار» وإذا رأى نعل امرأة أجنبية أمام عتبة الباب عند مروره إلى شقة زوجاته؛ لم 
يدخل مهما كان السبب؛ فلا يمكن لأية امرأة ف في الإمبراطورية أن تتغاضى عن عكس 
رج مو يمد مي أام أممل ريد اكر إن امل و 
قبل مجيئه؛ فهذا يمنحهن وقنا يكفيهن للتواري حتى يدخل الضيف إلى غرفته“ ' ". 


ز. دوكيت فريمن: 


7[حدى السماث الجميزة لشتخسية المرأة العرظيّة هي حب الهواء الطلق بوالحقول» وحب الزهور والماء النجارني 

٠٠ 3-3‏ والظلال في الأماكن المزدحمة؛ وكان هناك شغف بين المتعلمات بكل ما هو جميل في الطبيعة» وعلى قدر ما استطاع 
- ' الكاتب أن يلاحظ فإ تلك السمة لم تكن منتشرة بين السيدات الشرقيات الأخرياته أو على الأقل لم تكن بالكثافة 
د 


وهاعو ذا غروب الشس الجميل يجذ ب السيدة الترفية إليدة فأينما حل بادررت المناعله» ركذا الاسشمقام يحفاظر 
٠‏ ##قتس 0 الطبيعة» فلم يكن ذلك الشغف حكرًا على المتعلمات فقط؛ ومن يتجول أثناء إقامته في إسطنبول بين الأطلال على 
7 الساحل في أمسية جميلة» يقابل في كل خطوة مجموعات من الجالسين بين الأنقاض المبعثرة المتساقطة من الأبراج؛ 
ولم يكن هؤلاء يهتمون بأطلال الأبراج؛ بل كانوا يجلسون جميًاء ومعظمهم يشاهدون في سكينة لون أشجار الليلك 
ذاتا اليريق الأجمر المعقد إلى قرع "ارلواة (011108])“ في أطراف الأناضول» وذاك اللمعاث الأحمر الساقط فوق 


الْجَرْرء والبحرٌ عندما يحمرٌ وجهه إِبَان الغروب" " 
لوسي جارنيت: 


“إحدى السمات الغالبة لدى العثمانيين هي شغفهم بمناظر الطبيعة الجميلة المؤثرة» وحبهم للآفاق المفتوحة» 
والينابيع | للطيفة» وظلال الأشجارء والبحار المتلألئة» والمناظر الرائعة» فأينما أقاموا اتخذوا منازلهم في أكثر كثّر الأماكخ 
جاذبية» في أماكن لا مثيل لها في جمالها وتأثيرها والبيئة التي تطل عليه" ". 


السيدة جوليا باردئي: 


“فإذا ما جاء يوم الاستراحة والمتعة تلاشت ت كل أنواع التميز والفروق الاجتماعية» كان كل شخص مطمًنا من أنه 
سيجد ما يُسعده» فما كان لهم أن يلتمسوا أسبابًا أخرى للسعادة؛ فإن أديم ا لسماء المتلألئة» والنسيم بروائحه الطيبة» 
والمناظر الجميلة المتزايدة» كل هذا الجمال كان طوال أيام الصيف الجميلة طوع أمر الناس من أشدهم فقرًا حتى 
أكثرهم ثراءء وإذا أضفت إلى ذلك الابتسام بود الذي لن يضنوا به عليك -فأينما كنت في أي بقعة من تركيا قابلوك 


كرد 


بالتحة متى ما حلللة وكعيثما تزلكت-فلسوف خدرك لماذا كان العفمائيرن أكثر رقة من الأوروبيين» وكيف كارا فقدارل 
التعامل بنية طيبة مع الناس جميكًاء وكيف يؤثرون المتعة اللطيفة للطبيعة الكريمة السرمديّة على السعي لتحقيق 
انتصارات محتملة. 


فهل تراني أختطات في قولي: "أكثر رقة”؟ اليسث المقع في تركيا طبيعية: أكثز من إسراف: الغرب في الزينة 
المصطنعة؟ أليس جمال الطبيعة الإلهي منظرًا أكثر تأثيرًا من القاعات المذههبة لدى الأثرياء؟ أليست القدرة على التمتع 
بهبة الخالق الجميلة هذه واستشعارها أجل قذْرًا من اكتشاف سمات بديعة متناهية في صنعة المخلوقء وأعتقد أن ما 
تحمله الرياح من روائح لطيفة تهب على قمة تل شديد الخضرة؛ أو على امتداد الوادي فتتركه مفعما بعطر الزهور» 
عر سو السسايك! الفعية االمحظي وى امل السطوى المقاة 


وإذا كانت هذه همجيّة» فإن الأتراك بذلك يعدون أكثر الناس همجية على وجه الأرض؛ لأن أكبر متعة لديهم تعتمد 
على ذلك؛ فالوزير ينغمس فيها وينسى هموم وظيفته» والعامل يتخلص بها من تعب عمله» ولكن إذا اعتقدنا أن هذه 
المتع أفضل جذبًا لأكثر القلوب صلاحاء وأكثر العقول ثراء» فإن الأتراك قد اختاروا أعلاهاء وقد حاولت ذكر ذلك 
من قبل. 7 


أنفسا ارأننا حليدق الأوررييق الممحضريب- قل تجاوزنا عند زو الأقياء الى تخبعر الأتراك بالللقة فها بحن ا 771 
حاولنا السيطرة على الخيال -الذي لم نمتلكه يوما قط- وركضنا نحوه لما أغراناء ومفين الغمر من دون جدوى» 9 
والجميع يسخرون مناء وكذلك يفعلون. 

ولم أواجه الحقيقة بشكل مؤثر إلى هذا الحدّ قبل ذلك سوى في فكسو (نهعاة0)؛ فلم أشاهد قط السيدات التركيات 


فى عرطيب إلى هذا الحد» ويكائين فى احتففالك! قعيدما بجااء المساء: وعدنا إلى زوزازقنا» وودضنا المياء العذية فى دول 


ع 059122 


الأناضول» شعرت أنني أعرفهن أكثر؛ بل كأنني لم أكن أعرف الشخصية الاجتماعية لهذه السيدات من قبل' 


راد 


المكانة الاجتماعية 


إدموند دي أميكوس (كناء أحلخ عل ملصمحرلظ ): 


“الشخص العثماني رحيم يرعى عائلته» ويبدي احتراما للزواج والروابط الاجتماعية عامة أكثر من الأوروبيين» 
ورغم أن ما يقال عكس ذلكء فإن المكانة الاجتماعية للنساء المسلمات ليست أقل منها لدى نظائرهن المسيحيات في 
أوربة؛ فلهن السيادة الكاملة في منازلهن؛ ويعاملن ذاتنا يكل مهدت»: باشو لكا 


)4*( » 


لا بار ون دي فونتماين (77280ادهآ عل لمهصباط عمدميد8 ها): 


“كانت السيدات التركّيات يعاملن بنبل الفرسان؛ فلا يستطيع أحد أن يرفع يده على امرأة» وفي أوقات العصيان 
والتمرذ لم يمسن اليجنود أيظنا السيدات اللاتى كن يقمن بشغب» وجلبة» وكان الرجال يعاملون زوجاتهم بوصفهن 
دما لطيفا هذا افا عن احترام الأمهات؛ فلا ا 
أ. ل. كاستلان (صهااعاوهه ا .م): 


٠ك‏ ر6» (55) 


”كان الأتراك يحترمون السيدات إلى أقصى حدّء حتى إنهم عدوا النظر إلى امرأة في أي مكان ذثبا 
0 

”إن المعاملة التي كانت تعامل بها النساء التركيات لا بْد أن تكون نموذجا تحتذيه الأمم الأخرى"". 

م. دي م. د. أوهسون: 

"من عامل امرأة معاملة سنيئة؛ عوقب أيا كانت مكائته أو دينه؛ لآل الذين أوصى باخترام الساء عامَة؛ لذلك فإن 


6 


قوات الأمن والقضاة أيضا كانوا يقسون على من يعاملون النساء بقسوة 


>38 


”لم تكن النساء أسيرات حقّاء بل إنهن كن يأبين الخروج من خلف المَشَّارِبٍ؛ 
خادنًا لما للعيه يعض التاس: وهذا لسن فه عاء على (المرأة السلمف بل إن 
انقاض خمودلتها عدم رخضها حر 11 ل الأن شل هذا القيل عي _أنها فقدتك 


25» 


إليزابيث كوبر (7ء م000 نلاءطهعزات7»)1 11١‏ ام. 
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وفي الواقع فإن هذه الصور النمطية للسيدات لا تعد حديثة» ولكن عندما يتعلق الأمر بنساء الشرق 
فإنها تكتسب نغمة أكثر غرابة؛ فإن تلك الصور المتناقضية قد شغلت حيرًا من عقل الرجل الغربيٍ مدة طويلة 
جدَاء بينما لا نرى آثار ذلك في اليونان القديمة ولكن إذا طالعنا العادات المسيحية؛ فإننا سئرى وجهة نظر 
مختلفة تمامًا؛ فالصور تشغل حيرًا من قطبين متناقضين؛ فالنساء إما نقيّة مثل ””العذراء مريم' » وإما ساقطة 
مثل “مريم المجدلية“» وكانت العذريّة شرطًا لقبول الروح النقية؛ فأحجم عن الزواج الكثير من المسيحيين 
سواءٌ كانوا رجالا أم نساء في الحقبة الأولى» وكانت العلاقة الزوجية تعد شرًا يُمارس على مضض في 
أضيق الحدود محافظة على النسل؛ وعلى مدى قرون واصل كثير من الرجال والنساء المنتسبين إلى الكنيسة 
الكاثوليكية حياتهم متبتلين لا يتزوجون. 

وعندما تأخذ بعين الاعتبار ما قيل عن المرأة هناء لا يكون من الصعب علينا فهم السبب الذي جعل 
الرجل الغربيٌ يصنف المرأة الشرقية بوصفها لعوبًا أو ساقطة؛ غير أنه كان يضع معظم النساء في هذا 
التصنيف حتى منتصف القرن الثامن عشرء ولكن عندما نأتي إلى القرن التاسع عشرء نجد أن السيدات 
المتزوجات في عهد الملكة فيكتوريا في إنجلترا صُئّفْن في طبقة السيدات المحترمات إن قمن بعبء 
دور ”ملاك المنزل“" “» وقد تحملنه -وفيه ما فيه- رغبة منهن في الأولاد فقط؛ وستعااخد حت الريال 
-المحترمين- عن 'الخيانة.شيعًا اعتيادباء عيب ذلك على السيدات؛ وهذا معيار مزدوج. 


وعندما نجمع الحكايات الغريبة عن السيدات الشرقيات مع صور المرأة التي شغلت حيرًا في هذه 
الأقطاب المتناقضة في عقل الرجل الغربي؛ يتضح بقوة أن أسطورة حَرّم الدار محض ادّعاء؛ وعلاوة على 
ذللكه.لا خلهداعيان يمكده أن يشهد بشكس هله الأسطووةة اولك يسبب عدم السماح لأى رجا إتزيك كلل 
بدخول حَرّم الدار العثماني؛ فكان الرحالون الرجال يعتمدون على رحالين آخرين مصدرًا لهم» وقد اعتمد 
هؤلاء -الرتعالون الآأخرون- فيما قدامؤه من مغلوقات على التعبيراث المشسونة في آكانه» وعلى الأخية 
في عقولهم؛ فضلًا عن كون المسألة الحقيقيّة رُويت بشكل مبالغ فيه عدة مرات» أو روي جزء منها فقط» أو 
طمس جزء منها على فترات بالأكاذيب المحكمة؛ فهناك حكاية المنديل التي يمكن أن تعد مثالا على هذا 
الوضع؛ فوفقًا لما تقوله الحكاية» أسقط السلطان منديله عَمْدًا أمام الجارية التي كان يرغب في قضاء ليلة 
معهاء وبهذا تحققت الخلوة» ورغم أننا لا يمكن أن نثبت صحة هذا الأمر أبدًاء إلا أن هذه الحكاية تكررت 
كثيرًا بين الرحالين الرجال» ورغم أن الرّحالات النساء قد جئن إلى الأراضي العثمانيّة» وشاهدن حَرّم الدار 
العثمانيٌ والسيدات العثمائيّات إلا أنهن لم يتمكن من إظهار صور أكثر واقعية عن الحياة في حَرّم الدار» 
لآنهم لم يدخلوه: 


55 


وقد لعبت السيدة مونتجو ذورًا مهما في ظهور مناقشة أكثر واقعية عن السيدات العثمانيّات والحياة في حَرّم الدار» 
وعدت أول سيدة رحالة مشهورة تقدم للقراء معلومات عن الحياة في حَرَّم الدار بشكل قريب جدًا من الحقيقة؛ قالت: 
”إن ما ذكره الرحالون الرجال لا يمكن الوثوق به » وفي إحدى رسائلها إلى السيدة ريتش ذكرت النقد التالي: 

”إن رسالتك ملأى بالأخطاء من أولها إلى آخرهاء وعلى قدر ما رأيت فإن آراءك عن تركيا قد تأثرت بما قاله 
الكاتب المحترم دي مونت (17071لا(1) الذي كان جهله كبيرًا مثل وقاحته» أما أنا فقد شعرت هنا بمتعة مختلفة بفضل 
قراءة كتب الرحلات عن الشرق؛ كل ما هو مكتوب عار من الحقيقة» ومليء بالهذيان» وفي الحقيقة فإنني أجد ذلك 
فيا مساباء إنهم لا يكتبون في أية مرة من دون أن يذكروا أشياء عن النشساءء ورغم أنهم لم يشاهدوهن قطء يتحدثون 
بد فل عن لكات ورلا اهتين د رك لقا سيما أنهم لا يملكون وصمًا للجوامع؛ ردلم 
للا الى رو د 

وكانت السيدة مونتجو قد أظهرت أنّ حكاية المنديل لا أساس لها؛ إذ علمت مونتجو -أثناء زيارتها لحفيظة حَظَيّة 
السلطان مصطفى الثاني المتوفى بعد عزله عن العرش بعدة أسابيع- أن حكاية المنديل كاذبة قطعًا؛ وعلى عكس ما 
قيل» فالزوجات كن يُخْبرن أولّا برغبة السلطان» تخبرهن مديرة شؤون القصرء يبلّغها بذلك رئيس دائرة حَرّم الدار الذي 
يتخدث مع السلطان مباشرة؛ وكانت هناك قواعد يجب اتباعها ددقة أيضا يتعآن زيازةالسلطان الجؤازيه وفقا ,لتزتيف 
7ن اركاتك التجارية المكارة أو لا يوه فل تتبعها الثانية» وهكذاء وقد تفقد السيدة أو الحَظيّة دورها إذا مرضت» 


وتوازن مونتجو بين سلوك السلطان وسلوك الحكام الأوروبيين؛ وتواصل حديثها جاعلة من ذلك شيئًا طبيعيًا: 


”كان السلطان أحيانًا يريد أن يقضي وقته مع كل زوجاته اللائي يشكلن حلقة حؤله؛ وقد اعترفت لي حفيظة أن 
سعيدة التحظ التي يتوجه إليها السلطان بأي شكل -كائنة من كانت-تثير غضب بقية النساء بسبب الغيرة والغبطة اللتين 
كن يشعرن بهما تّجاههاء وفي الحقيقة» فإن هذا الوضع لم يكن أفضل أو أسوأ مما كان منتشرًا بكثرة في قصور أوربة؛ 
فكانت كل امرأة أيضًا تتابع نظرات الحاكم مننظرة بص را نافد ولو أصغر ابتسامة؛ واللاتي لم يحظين بتلك الابتسامة؛ 


)48( »» 


تتملكهن الغيرة 


ردك 


وبالإضافة للسيدة مونتجوء فإن الرحّالات الأخريات في القرن التاسع عشر مثل: جوليا بارذئي» ولوسي جارنيت» 
وفاني بلنت (70سا8 تإصد") كان حديثهنَ شيئًا طبيعيّاه فصوّرن السيدات في حَرَّم الدار تصويرًا أكثر واقعيّة؛ فمن 
الواضح أن أولئك السيدات الغربيات قَدَّمْن كل التفاصيل الدقيقة في كتاباتهنٌ؛ إذ وصفن طريقة اقش لحَرَم الدار» 
وملابس السيدات» وطريقة تصرفهنء وماذا كنّ يأكلن؛ بالإضافة إلى العبيد» كيف كانوا يتصرفون» وكيف كانوا 
يعتنون بالأطفال» ووصفن زيارات الحمام؛ والجولات» والاحتفالات الدينية» والأيام المقدسة؛ وغير ذلك بإسهاب 
أدق التفاصيل؛ إذ انتهزن الفرصة لرؤية حياة النساء العثمانيّات وتقويمها من دون أن يشعرن أنهن دخيلات أو 


أسيرات في حَرّم الدار. 


وقد عملت الرّحالات في عهد الملكة فيكتوريا على هدم الصور السلبيّة لحَرّم الدار التي عزاها الوّحالون 
والمستشرقون الغربيون؛ مثل: “البيت الماجن” » و”“سجن النساء'» وميّزن بين حَرَّم الدار» وغيره من الأماكن التي 
يغشاها الذكورء وامتدحنه بوصفه مكانًا محترمًا خاضًا بالنساء» وقلن: إن معيشة النساء لحياة مختلفة في حَرّم الدار 
لا يرجع إلى الضغط الذي يمارسه عليهن أزواجهن؛ بل على العكس من ذلكء فإن هذا يرجع إلى أن أزواجهن 
كانوا يُقيمون لهن وزنًا كبيرٌا وإلى شعورهم بالاحترام تجاههن» ومن ثم؛ فقد عُدِّت السيدات شخصيات محترمة 


كن نقرأ تلك التعليقات الموضوعية لكاترين إيلوود (6151000مة:)02) عن صورة المرأة العثمانئة وحَرّم الدار: 


“تكمن خصوصية حَرّم الدار في الرغبة بالاستئئار بحب الزوج وتجنب كل سوء يمكن أن يصل إليهن من الآخرين؛ 
ورغبة الزوج كذلك في تجنيب زوجته -طائر عنقائه ونور بيته- الأكدارٌ والهموم؛ كما نحافظ نحن على حجر كريم 
باهتمام داخل جراب» أو كما نخفي أمانة مقدسة عن النظرات الدنيئة للحشود من الناس» كان الزوج يفعل الشيء نفسه؛ 
إذكان عالق ى قزر انز عن الأجلاق والآتذال: وق ملهوم النبالة لدى الأثراك من كانت زوجة ار ١‏ لذي لها 


ع»» (55) 


حل بسوء» وخَرّم الدار -كانهات يعد مكانًا محترمًا دائما 


خط 1849م ”الله جل جلاله. 


محمد عليه الصلاة والسللام'“ 


0 رم مادّتها: (ح-ر-م) بمعنى المقدسء أو 
المحظورء ولكنها لا تطلق على الأماكن التي تعيش فيها 


النساء فقط؛ إذ تسمى الكعبة الشريفة والمسجد النبويٌ باسم " الحرمين 
الشريفين'“» وكلاهما فى مدينتين مقدستين عند المسلمين: الأول في مكة والثاني في المدينة» أما المسجد 


ع 


الأقصى في القدسء فيعرف باسم ”بيت المقدس" أو "الحرم الشريف". 


وعلاوة على ذلكء فإن العثمانيين كانوا يطلقون لفظ '"حَرَم” أيضًا على الأفنية الداخليّة للجوامع "“» 
وعند إنشاء قصر طُوب قَابِي في عهد السلطان محمد الفاتح» ظلٌ الأطفال والسيدات من عائلة السلطان 


5 


/ يعيشون في القصر القديم؛ ورغم أن الرجال هم من كانوا في القصر الجديد حيئذ إلا أنه أطلق تعبير 
أحَرَمِ هُمَايُونُ (صنالزقحصن1] امم“ أئ: (الحَرّم السلا ) على بمنطفة تكسا دائرة السداط ن مع جزء 
من القصر؛ لأنه مكان السلطان» وتعبير "حَرَم يدل على الاحترام؛ ويُذْكِّر بالوقار» والصفاء الدينيء 
ويوقظ الإحساس بالاحترام المطلق الذي ينبغئئ إظهاره27. 


وكلمة "حَرَم” 3 الوقت نفسه كانت تستخدم للدلالة على الجزء الخاص بالسيدات في أحد 
الحتازل كاذه وغل السيدات الات تعفن عاك رعلور على دلق وإوقلء الكلية سرت ار 
عن الأماكن الممخصصة للسيدات في القطارات الكهربيّة؛ وفي السفن البخاريّة» وفي قاعات الانتظار في 
محطات القطار» والمقصورات التي تجلس فيها السيدات في القطارات في أوائل القرن 0 
ررضفة عامة كان سحظورًا على الرجال دول حَرّم النساء» ولا يدخل في نطاق الحظر أقارب الدرجة . 
الأولى من الرتجال وهم: أزواجهن» وآباؤهن؛ وأعمامهن» وأخوالهن؛ وإخوتهن؛ وأبناؤهن» وأحماؤهن. 


1 
0 


06361 حجرة الديوان 
في قصر 4111632206 
لالع 11115 


كان الرجال في المجتمع العثماني يظهرون احترامًا واهتمامًا كبيرين لحَرّم الدار ولمن فيه سواءً من الداخل أم من 


الخارج» وقد أوضحت امرأة غربيّة رحّالة أن الزوج إذا وأئ نعالّا على باب حَرّم الدار يعلم أن في المنزل ضيفة» فلا 


يفكر فى الدخول من دون اشعدان: ؛ 


ع 1 
أماكن العيش 
كانت المنازل العثمانيّة تنقسم إلى قسمين: ””حَرَمْلِكُ (انلسعيهة1ة)“ و””سَلَامْلِكَ واناسداءة)' » وكانت 
كلمة ”سَلَامْلِكُ“ تطلق على الغرفة أو الغرف التي يستقبل فيها رب البيت ضيوفه من الرجال؛ ويقوم بالخدمة 
فيها الخدم من الرجالء أما ”حَرَمْلِكُ'“ فهو الاسم لذ ملو سل جره سان 3 ررد وأولاده وأقاربه الآخرون» 
وكان حَرَّم الدار عامة يوصف بأنه عبارة عن شِقّة واسعة أبنت بشكل هيّن» وفي وسطها رَذْهة واسعة تنبثق 


2 ُُ 


منها غرف صغيرة يطلق عليها اسم “صوفة (5012)". 


ل ل 2 


كان حَرّم الدار الأكثر حركة وتفاعلًا في المنزل» تسكن فيه سيدة المنزل؛ والأطفال» والقرائب؛ والإماء؛ والضيفان 
من النساء» ويُتناوّل فيه الطعام؛ وفي يعض المنازل كانت فُفْوْش'الفُوْش للنومةاوكانت الغرف 'لها وظائف كثيرة؛ فكل 
منها كان يستخدم لأكثر من غرض لا في أغراض محددة» مثل: النوم والجلوس والطعام. 

وكانت الغرف بصفة غامة تغطّى بأرائك خشبيّة ملاصقة للأرض من ثلاث نواح؛ وتوضع فوق هذه الأرائك 
ضر كبيرةمغطاة د كا 0ت ل الركة بد سي ل ةا وكذلك الضيوف؛ أما 

3٠‏ في الجزء الخالي فتوضع خزانة كبيرة في معظم الأحيان» وفيها توضع الفّوْشُ طوال اليوم» وأيضًا 


+ 
3 


ني أباريق الماءة وأدوات المدرل الصغيرة فى تجاويفكت الؤفت) وكانت الستائر رالسجاد عتاصرا 
:3 


1 


مكملة لأثاث المنزل. 


ورغم أن الغرف كانت تفرش كل سرامم إلا أنها كانت جذابة: جدًا'بتوافذها: 
التي تُدْخل ضوءً! كثيرًا إلى الداخل» وبجدرانها المغطاة بالورق أو المطلية» وهناك 
صنابير رخاميّة في رّدهة المنازل عند بعض الأثرياء» ونقوش أنيقة فوق الأنسجة 
الفخمة -مثل: الإستبرق والحرير في المنزل- تلفت الأنظار» وفي وقت الطعام 
الحم مموياف: ستيرة كد إلى انعط الت اورطع ال رن دأمدة يدون 
نقلها» وتوضع وَسَائدً حول الصيكات” اللحلس علنها اخ الك أو الضيرف 
عند تناول الطعام؛ وكانت الأطباق تغدو وتروح أثناء الطعام» وعندما ينتهي 
الطعام تجمع الفيكات: : 
وعندما يأتي الشتاء تدقَّأً المنازل بمجمرة تُسمّى ”تَانْدِيزٌ ضدمة)“. 
وتوضع الجمرات فرق المفدرة الشبيهة بمنضدة مسي ذا قاعدة منخفضة 
جد وتغطّى بنسيج عريض من صوف كشمير» ويجلس الناس حول المجمرة 
ويضعون أقدامهم تحت صيئيّتهاء ويغطونها بدثار حتى يمكن تدفتتهاء وحول 
المجمرة يتبادلون أطراف. الحديث» والعمل» وقراءة الكتب حتى النوم. 
/ 
إن أول وصف حصلنا عليه عن المنزل العثماني يمكن أن نقرأه لدى السيدة مونتجوء 
وفي الفقرة الآتية تصف مونتجو المنزل المقام في ”دنه (#دطلة8) “ عندما جاءت إلى : 
الأراضي العثمانية عام 1711م مع زوجها سفير بريطانيا لدى الدولة العثمانية قائلة: 


“كان كل منزل -سواء كان كبيرًا أم صغيرًا- ينقسم إلى جزأين يضل بينهما ممرّ: 
الجزء الأول خاصٌ برب المنزل» أما الجزء الآخر فَرّم الدار أي شقة النساء المطلة 
جميع نوافذها وشرفتها المغطاة من أعلى على حديقة تحيط بهاء ورغم أن جناحي 
1 الدارا يتساويان فى علاد الغرف إلا أن أثائه وطلاءه كان جذابًا وأكثر حيؤيةه:وكان 
لفاك الشسرا فا يسيك هد والرواقدى حك ملايذاخيل القد ير تماما: وكانس 
3 سا2 فس الضاطت أرضاة اهل السجاد الاك جاده فكان فرصل دعة حوله 
أرائك بارتفاع من خمس غشرة إلى عشرين ستتيمترا مفروشة بحزير من نوع جيدء تبعًا 


دوق رت البيت ومقدزته؛ وكانت الآريكة في غرفتي مغطاة بنسيج أحمر» أما جوانبها 


الم 


بحويق ف" الجدران» قصر يغدادء 


0 3 َب“ 


525 


ال ريا سان ار ماس الس د ا لاط الأسامية صغيرم رالسافةا 5 : جا« رهكد ا طهرت 
في هذه الوسائد مهارة الأتراك الفائقة؛ فلا أعتقد أن هناك شيا أكثر جاذبية وحيوية من هذه الوسائد المغطاة بصفة 
عامة بنسيجج من الإستبرق أو الحرير الماع الأبيض المطرّز بالذهب» وكانت الأرائك مريحة حتى إنني أظن أني لا 
أنعم بالراحة وق كرسي آخر طوال حياتي» وكانت الغرف ذات أسقف منخفضة» وكنت أعدّ هذا شيئًا غريباء وكانت 
الأسقف الخشبَية كلها تقريبًا مغطاة بالورق» أو مزخرفة بالقلم أو مرصعة؛ ا أي شيء قط 

07 لدان المغطاة اللسسب لا 0 رودا در ذلك هقح برهو ر ملرية از يفوش نصيقة لما 
الخزانات المبنية داخل الجدران» ذات 50 الممكن در جهاء فكانت ملائمة أفضل مما لدينا. 


ورأيتٌ قناطر صغيرة بين النوافذ توضع عليها أضص الزهور» وزجاجات العطر 
الجميلة» أما التزيين الذي كان يعجبني كثيرًاء فهو صنابير رخاميّة ذات فوّارة تقع في 
الجزء المنخفض من الغرفة من دون مصطبة» وهذه الصنابير تعطي للناس برودة لطيفة» 
١‏ ل اب ل لاش كانت تسد نهاري نايا داجل السرل؟ فى 


الوافخ يعضها كان عظيما 'جدا. 


وكان هناك حمام في كل منزل» يتكون بصفة عامة من غرفتين أو ثلاث غرف؛ 
والجزء العلوي منها مصنوع من الرصاصء أما الأرضيات فمن الرخام؛ وأحواض 
المياه بالداخل كان منها أجزاء باردة وساخنة لتفي بكل الاحتياجات""". 


وثاني تقرير مفصّل حصلنا عليه في وصف حَرَم الدار التركيّ قامت به 


لوسي جارنيت» وهو كالتالي: 


يخصص الجزء الواسع من المنزل للحرم بمدخل خاصء وفناء» وحديقة» 
ونوافذء وهناك غرف شخصية لكل أفراد العائلة» والباب الأمامي في أغلب لمنازل 
الشرقية يفتح على ردهة واسعة يتم المرور من جانبيها 8 الغرف الأخرى» وعرفت 
إحدى الغرف المنيثقة من الرّدهة باسم '”مطبخ القهوة“» وأمام منجمرة الفحم تقف 
عجووز تعلا الشهرة. عند" الطلف» أما الغرف الأخرى فكانت تستخدم لنوم العبيد 
أو:مخزنًا للمؤن» وبصفة عامة فإن المطبخ كان كبيرًا فسيبحا أنشيئ ليكون ملحا 
منفصلا عن المنزل» وفي جانب من المطبخ فرن به عدة مواقد محاط بقبة كبيرة فوقه؛ 


وكان يمكننا مشاهدة أوان من النحاس المطليٌ بالقصدير تغلي على نار الفحم فوق المواقدء أما القدور فكان طاه زنجيٌ 

يقف أمامها ويروّح بمروحة من ريش الديك الروميٌ بخارٌ الأطعمة. 
كان الصعود إلى الرّدهة في الطبقة العلويّة من طبقة المدخل عن طريق سلم واسعء وفي وسط الطبقة العلويّة كانت 
حك غرفة جانيية كبيرة جد ولكانت الشقق الأخزى تفتيح على ذلك المكاتء وفى بعضق المنازل القديية 2 ف له 
لاستقبال الضيوف» تسمى “ديوانخانه (01/801:376)“» وكان هناك ركن واسع لتناول الطعام؛ أرضه 


والركن الأكثر راحة في الغرفة الرئيسة -المفروشة بالأرائك المنخفضة في أركانها الثلاثة- 
هو الركن الذي تجلس فيه سيدة المنزل دائمَاء ولو لم تكن الرّدهة الواسعة (ديوانخانه) كبيرة 
إلى هذا الحد لاتسعت لتشمل نصف الجناحين الإضافيين مع ناحية الغرفة» أما الركن 
الرابع فكانت به خزانة ذات أدراج؛ سطحها مصنوع من الرخام» وفوقها مشمعة 
ومرأة» وعلى جانبيها رفوف مجوفة» فوقها قوارير ماء الوردء وأقداح الشراب» 

وغيرها من الأدوات الصغيرة للزينة» أما الأجزاء الأخرى الخالية ففيها بضعة 
388 مصتوعة في أوربة مسندة بإحكام إلى الجدار» وإلى جانب الأريكة كانت 
توضع صيِئية أو صِيئّتان» قاعدتهما من الجوز مرصعتان 
بالصدف لوضع لفائف التبغ؛ والمطفأة» وعلية الثقاب»- 
وفناجين.القهوة» وهلم جرّاء وربما كان على الحائط 
آيات من القرآن الكريم داخل إطار» ولكن الشيء اللافت 
للانتباه بوضوح هو انعدام الصور على الجدران. 


١ 


الأتراك :من :ذوي العادات القديمة لا يستخدمون 

أسرّة» وفي كل غرفة خزانات كبيرة محفورة في الجدران» 
والأغطية والفْرْش منضود بعضها قوق بعض» وعند النوم 
يستدعى العبيد؛ ليخرجؤا المُرْش ويفرشوها على الأرض» ومناك 


بعض الأمتعة 2 النوم اه زائدة عن الحاجة 


ا 
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ولا تستخدم قث ل الخزانة الثيات» ومائدة الزينةء والمغسلة المتتقلة * 
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لوقت بدأ استخدام الأشياء المصنوعة. في أو 
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١+‏ وجو ++ 8 نن 

المكانة الاجتماعية واطهام 
كان حَرَم الدار العثمانك مكانًا يتجمع فيه الناس ويعيشون معًاء وكان كل نساء المنزل وأطفاله يقيمون في هذا 
المكان ويقومون بأعمالهم فيه» ومن بينهن وفي مقدمتهن تأتي الحماة لا سيما الأرملة» فضلًا تمن العجائز الأخريات من 


خالاتث وعمات» وأيضًا ربة الببت؛ والأطفال وعدة جوار. 


بس 3 ومن المعروف أن في الحَرّم الكبير لديار التُخبة العثمانيّة نحو مائة من العبيد يقومون بالأعمال المنزليّة اليوميّة 
وبالإضافة إلى هذاء فإن المنزل كان مفتوحًا أيضًا دائمًا للضيوف من النساء والقرائب والجيران» والبائعات» والجواري» 
وَوَفْقَا لما كتبته أمينة فؤاد تُوقَايْ (زهعدة :هلظ عمنس8) -المولودة عام 1897م- عن ذكريات طفولتها؛ فإِنَّ المائدة كان 
ها سه عدر ملك ل ملم ليه لاما لس ميا ليا للعري ١‏ للتياتريرة الا لاق الاق ان ضيه 
للضيوف المتوفّع مجيتهم في أية لحظة"”. 


١ 


وكانت النساء من جميع الأعمار والأجناس والطبقات الاجتماعية يتجمعن في حَرَّمِ الدارء وعندتذ يلتزمن دائمًا 
ل ل ل ل ل ل قا ارك نا لكات قن ارد ري لصي 
باداب وف من عد العوم مم من ف 
فكنّ يجلسن على الفرش على الأرض»ء وقد وُصف الحال في حَرّم الدار حيث يستقبل الضيوف -باختصار- على 


ل 1 إل انسل قبل شك جد 1 كر تسم قا للتقاليد العثمائيّة» وتلك الأيام 
كانت تمثل الغاية في كرم الضيافة الأبوي» وفي الواقع كان فيإ المنازل نظام اشتزاكي بالمعنى التام للكلمة؛ لأن الناس 


كانت التربية الجيدة هي دون غيرها القاعدة الوحيدة السارية المفعول بين جميع الطبقات؛ فإن كانت المرأة أقل 
قا اس مر افر ف ل 1 لسر ولكن عنما تريد الجلوس» تختار الكرسيّ على مسافة معينة من 
.0 : مكان صاحبة المنزل» وذلك نبا لوضعهاء وإذا كان هناك نساء أحوالهن أكثر تواضعًاء فإن هؤلاء يجلسن على وسائد 


ع (/اة) 


ف ١‏ فوق الأرض بالقرب من الباب» غير أن,جميعهن كن يستمتعن بالاستقبال في منازل النخبة عندما يرغبن في ذلك 


نك 


دور الحَمّاة 


إذا كانت الحماة تعيش مع ابنهاء فإنها تأتي في مقدمة النساء في حَرَّم الدار» تمامًا مثل: والدة السلطان في حَرَمه... 
رلحاء قةارة : ذا سواءً كان في حَرّمِ السلطان أم حَرَم المنازل» والأعضاء الأخريات في حَرَم الدار يبدين 
لها احترامًا كبيرًا؛ فربما استندت تلك المكانة المتميزة للحماة إلى أمر القرآن الكريم: وَائَُّوأ الله الَّذِي تَسَاءنُونَ به 
والأزحام4 (سورة التتساء: 01 وكان العثمانيون يمتثلون هذا الأمر حرقيّاء وكلمة الفضل في جميع الأمور فيما يتعلق 
بِحَرّم الدار تصدر عن الحماة؛ إذ تقوم بإدارة كل الأمور اليوميّة» والمقتطفات الآتية المقتبسة من كتب الرّحلات 


للرحّالين الغربتين توبّق مدى الأهمية للحموات في البيوت العثمائئة: 


"“أهم شخص في حَرّم الدار هي والدة الزوج؛ وهي فرد من أفراد المنزل لها امتيازات أكثر مما لدينا -حسب تقليد 
الإقامة للأبناء المتزوجين مع آبائهم في المجتمعات الأبويّة- ومقدمة على سيدة المنزل» فهي السيدة الكبيرة طوال 
حياتهاء ولها ما لها من الاحترام. 

“واذا كانت هناك أرملة تعيش في بيت زوجها مع حماتها -كان ذلك حالة شائعة- فمكانة سيدة البيت بعد مكانة 
حماتها» ويجب أن تترك الزوجة كل المسائل لرأي حماتهاء وكان من التقاليد تقبيل اليد لإظهار الاحترام؛ وكانت سيدة 
الميزل تقبلن يد حماتها وزوجهاء في المناسبات العائئية المهمة؛ وفي الذكرى السنوية للزواج» وفي صباح الأعياد الديئّية 
للمسلمين؛ فعلى سبيل المثال: لا تستطيع الزوجة أن تجلس على المائدة قبل جلوس الحماة؛ ولا يمكن أن تبدأ في 
تناول الطعام قبلها" .. ١‏ 


دور سيدة. ا منزل 


في المنازل الخالية من الحماة تكون سيدة المنزل مديرة لحَرّم الدار, مخوّلة بجميع السلطات في تنظيم الشؤون 
اليومية واقتصاد حَرّم الدار وإدارة الجواري والعناية بالأطفال» وعندما نفكر في ضخامة حَرّم الدار أحيانًا خاصّة لدى 
النخبة» فمن الواضح أن ذلك لم يكن -في كثير من الأحيان- بالأمر السهل قظء وكانت الفتيات الصغيرات يتدربن على 
كيفية القيام بهذه المهام بدءًا من مرحلة الطفولة» وعندما يحين وقت الزواجء يكْنَّ قد اكتسبن في الواقع كل اللمهارات 
اللازمة لإدارة المنزل باقتدار» وكان حَرّم الدار مكانًا استطاعت النساء فيه عرض كل مهاراتهن وكفاءتهن؛ وكان الزواج 
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خاصّة الأمومة أموًا يحقق لهنّ مكانة محترمة آمنة داخل الأسرة 


وكما ذكرنا سابقًا أيضًاء فإن الفتيات كن يتعلمن في سن مبكرة 
لكي يبح زوباك ؤآنيات: وكن يذهين أولة إلى المدارس 
الابتدائئة» وهناك يتعلمن الخط والحساب والجغرافيا والتاريخ 
بالإضافة إلى المعلومات الإسلامية الأساسية» مثل: الحروف 
العربية وتلاوة القرآن» وحفظهء والقِيم» وإقامة الصلوات الموقوتة؛ 
وكانت هذه المدارس عادة ملحقة بالجوامع عدة قرون في كل 
مكان تقريباء وقد ذكر الرحّالون الغربيُون أن القرى ولو صغيرة لم 
تخل من مدرسة ابتدائيّة. 

وفي عام 1858م افتتحت أول مدرسة ثانوية للبنات في 
إسطنبول» وعند مجيء عام 1901م كان عدد تلك المدارس ارتفع 
إلى إحدى عشرة مدرسة:؛ وكانت الدروس ثُلقى هناك كل يوم ما 
عدا يوم الجمعة مدة عشرة أشهر في السنة» وبلغ عدد الموادٌ ثماني 
عشرة مادّة متنوّعة؛ ومجموع ساعات الدراسة ست وثلاثون ساعة 


أسبوعيّاء ويتكون المنهج الدراسى من دروس الأبجدية» والخطابة» 


والقرآن الكريم» والتجويد» وعلوم الدين» والقراءة والكتابة» والأدب» ونحو اللغة العثمانئّة) واللغة العريبّة» و للغة 5انتاعآء المدرسة, ٠‏ 65/رام 
الفارسيّة» وفنَ الخطء وعلم الاجتماع» وإدارة المنزل» والأخلاق» والصّحة؛ والهندسة» والحسابء والجغرافياء 


والتاريخ» والمهارات اليدويّة. 


وبينما كانت هذه المدارس تقدّم للطلاب منهجًا شاملاء قدمت للفتيات الصغيرات معلومات مفصلة عن 


رة المنزل سوف تساعدهن في القيام بتكاليف الزو ؛ وها هي موضوعات الدروس في مادّة | 


أ- ما هو المنزل؟ ماذا يجب لتحويل مكان إلى منزل؟ كيف يجب أن يفرش المنزل» ويعتنى بهء وماذا عن تدفتته» 


وتهويته» وإضاءته؟ 


ب- السمات الرئيسة للمنزل الجيد» ترتيب أمتعتهء أجزاؤه الداخلية؛ متطلبات النظافة» الملامح الرئيسة للأثاث» 
الاحتياجات 3 تنظيف المطبخ والغرف الأخررئ والحمامات والمرحاض» مجتموعة الأثاث؛ الكراسيّء الوسائد» 
01307 لاد أطقم السرير والعنايةهاء نظف العجاس والقصدير والرخام والجواهرء حلوك القطاء 0001712 | 
والذباب والبق والقمل والبراغيث. 


ج- الملامح الرئيسة للغرف الصِيفيّة والشتوية» المعلومات عَن توفير الؤقود وتأسيس الآفران والمواقد وتنظيفها» 
الوسائل المستخدمة في الإضاءة: المصباح الغازي» والشمع» وزيت الزيتون» والنفطء والسولار والغاز الطبيعيّ؛ 


د- العناية بالملابس تبكًا للموسم؛ الخياطة» نسج الشعار من تبان وقميض تحتاني؛ نسج السجاد بأنواعه ومتها 
”الكليم “» معلومات عن أنواع السجادء تنظيف الملابس بعصير الليمون والصودا والصابون» وتنشية وتنشيف الملابس 
وكيهاء إزالة البقعء التطريزء أشغال الإبرة» أعمال النسيج المختلفة. 


ه- صناعة الخبز والتخمير» حفظ المواد الغذائية تبحا للموسم؛ تجفيف خضار الموسم وفاكهته» تجهيز المخللات 
والمربى. والشراب واللحم المشوي والقديد والسجقء الأطعمة بزيت الزيتون أو من دونه» أعمال الخميرة» إعداد 
التقاعة: الخزف: تحديد الحد الأدنى للاستهلاك الأسبوعيٌ للاحتياجات من السلع الأساسية تبعا لعدد أفراد الأسرة. 


و- صِيدلَيّة المنزل: إعداد معجون الأسنان وماء لنظافة الفم» وصناعة الكريم للأيدي والشفاه المتشققة» وفرشاة 


الأسنان الطبيعية والصناعية» وصناعة إسفنج الحمام وليفه: وحباكة البرئسسنء ومدخل إلى اللأعشات الطبية: والأذوية التن 
يمكن إعدادها في المنزل؛ ومعلومات عن النزيف والتسمم؛ وغير ذلك. 

ز- المعلومات الصحية في المنزل: الجروح والكتاماات رالا تباغ والكسور ذو ال وق #والفاية بالتتخصن النافه: 
ماك ميؤفائل. ١‏ 

ح- ارتداء الملابس تبعًا للموسم؛ الأكل والشرب» تحديد ميعاد الطعام؛ التغذية اليوميّة للأطفال والشباب وكبار 
السن؛ ساعات النوم وَفمَا للسن» النظافة اليومّيّة والأسبوعية. 8 


م6 


ك- معلومات عن غرفة المعيشة كى تكون معدة دائما لاستقبال الضيوف» الآداب» الاحديث» آداب الخدمة» 
الاحترام» الحب» خصال ضرورية للخم الأشياء الشخصية» الاميتعداد دائما للضيوفء النظافة» النظام؛ القواعد التي 


ل- تخضي زر دفتر للمحاسبة اليوسيّة» إغداد الميزائية الشهريةء الادخار» مراعاة شروط الإيجار عند التأجير» القيام بكل 


0 


أنواع إلقلاةاللمنزل سواة كان ملكا أم إيسجارا 


وكانت الفتيات العثمانيّات يتعلمُن سواءٌ في منازلهن أم في المدرسة؛ ويُعددن جيدًا جدًا لكي يتحملن كل التبعات 
في حَرّم الدار» ويزوّدن بكل المعلومات والمهارات اللازمة من أجل الوفاء بواجباتهن بوصفهن زوجاتء وبالإضافة 
إلى تعليم الفتيات والفتيان العثمانيين المعلومات العمليّة» فقد عُلّموا بدقة قواعد السلوك والمجاملة في المجتمع أيضاء 
وكان هناك تسلسل هرميٌ صارمٌ يعتمد على احترام كبار السن في البيت وفي المجتمع؛ وكانت كل شريحة من شرائح 
المجتمع تربي أولادها على امتثال هذه القواعد؛ ولم يكن الشباب يقضرون في احترام كبار السن في أي وقت قط ولو 
كانوا أشقاء؛ فقد كان الأشقاء الكبار مسؤولين بشكل كبير عن إخوتهم الصغار. 


وكان دور الزوجة يجلب الكثير من الفوائد للمرأة العثمانيّة» ويمكن أن نعدّ من بينها نقاطاء مثل: ضمان المعيشة» 
ومرافقتها لزوجهاء والحصول على دعم من جميع أفراد الأسرة طوال جياتهاء والحصول على مكانة محترمة آمنة في 
المجتمع؛ وقد أجَمْعت الأغلبية الساحقة من الرّحالين الغربيين المحايدين على أن المرأة العثمانية كانت تسيطر بشكل 
كامل على مجال السيادة» حتى إِنْ بعض الرحالين قد استهزؤوا بمن اعتقد عكس ذلك” '» ووفقًا لكتب الدحلات 
للرّحالين الغربيين» فإن الرجال كانوا يعاملون النساء العثمانيّات بلطف ورحمة واحترام؛ وقد تأثرت النساء الغربيّات 


كثيرًا بالاحترام الذي أظهره الرجال العثمانيون للنساء خاضة في حَرَم الدار. 


كان القانون والتقاليد الاجتماعية يحميان المرأة؛ فكان ار على الرجال الحديث مع النساء في الطريق» وفي 
هذا الإظار فحتى النظر مباشرة إلى امرأة أخرى من النساء غير زوجة الرجل أو القرائب جدًا يعدّ شيئًا مخجلاء ومثال 
ذو مغزى كبير على ذلك قد ساقه أنطوان إينياس ميلينج (همناء8 هدمواتدزمنصى) (107م-1871م)» وكان مهندسًا 
معماريًا يعمل تحت إمرة خديجة سلطان شقيقة السلطان سليم: عندما كان يعمل في قصر خديجة سلطان» كان يقف في 
مكان يمكن أن يرى منه الجواري في ساحة القصرء أما كبار العمال معه فكانوا يديرون رؤوسهم إلى الجهة الأخرى في 
كل مرة لتجبب مشاهنذتهن قائلين: إن الله أمر الرجال.بغقن البضر عن ”النساء الأجنيكات (أنظر سسورة ليور الكيق 096 
فكان العنف ضد المرأة المسلمة في المجتمع العثماني شيئًا نادرًاء وتلك الحكاية الهزليّة المثيرة للاهتمام التي حكتها 
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السيدة رامسي عن موقف صادفته أثناء رخلاتها تعدّ مثالا عن سلوك الرجال تجاه النساء؛ فقد كانت رامسي -المتجوّلة 


د 1ك كدعاسن لز راطو كه الستحافية ا جياية) حل سماولية العلت د اله أة ولى مرقور جره قم 


كان صباحا رائكًا مشرقاء أعددت أمتعتي للخروج؛ وزوجي يدون بعض الملاحظات حول منطقتناء وفي أثناء 
تجوار؛ وصلت إلى أذني صرخة غاضية من خلف الوادي التقيق؟ وعندما التفت إلى الوراء» أبصرت ]2 لهك 
العمر يرتدي ملابس قرويّة يصيح ويلوّح بذراعيه هنا وهناك» وعلى ما يبدو أنه كان غاضبًا وفي حالة سيئة» وبجانبه أربع 
نسوة أو خمس يحملن المعاول في أيديهن» فاعتقدت أنهن ذاهبات إلى المزرعة» وتوقف الرجل فجأة وعاد الى الوراء 
عد يدانه التل» رتوفقت النساء إلى جتانيه. وعدن أيضناء وسفكت أن هذا الررجال الفاضب قد نادى. على امراء أخرى اتخلفه 
على بعد بضعة أمتار» ويبدو أنه كان يأمرها بالعودة إلى المنزل» وكان هناك طفل صغير لا يكاد يقوّى على المشي وراء 
2 ال اء: دكات دذل فصازى جهده حت يستطبع اللحاق بها بقلدسه الصعيرتين : 

كان الرجل "واثفا .فى مكات المرأة يزطجر ملوحًا باراعيهء وعتلما بدأ يصير عائدا سارت المرأة خلفه ولما تكرر 
هذا الموقف ثلاث مرات أو أربعًا استشاط الرجل غضباء واندفع تجاه المرأة» ورفعها في الهواء -كانت المرأة صغيرة 
ونحيلة بالفعل-» وضربها في الحائط المجاور لهما بكل قوته؛ وعلى قد ما استطعت أن أسمع؛ فإن المرأة لم تحز 
جوأبا قطء ورقدت مثل صرة الملابس من دون أية حركة» وما كاد الطفل يصل إليها حتى بدأ يصرخ ألما وخوفاء فانحنت 
النسوة الأربع أو الخمس اللائي كن بجانب الرجل فالتقطن الأحجار من الأرض» وبدأن يرجمنه» وعلى ما يبدو فإن 
5 منها قد أصابه» وكنت آمل من كل قلبي ألا يكون قد أضير» وبدا الرجل خجلا مما فعله عندما التفت وراءه؛ 


21706 


وبدأ يهرول وكأنه لم يلاحظ ما صدر عن تلك النسوة تجاهه 


وأكثر نقطة كانت تجذب الانتباه في هذه الطرفة لم تكن العنف الذي مارسه الرجل الغاضب ضد زوجته مصرًا عليه 
بل رد فعل النساء القرويات على سوء المعاملة من قبل الرجل؛ فأولئك النساء لم يكنّ خائفات ولم يختبئن في مواجهة 
قوة الرجل؛ ومن الواضح أيضًا أنهن لم يخشين على مكاسبهن المالية» وكان ذلك موقفًا يعبر عن شعورهن بالثقة؛ 
لأنهن على حقٌّ من الناحية الخلقيّة والقانونية للرد على القوة الغاشمة بمثلها في نفس اللحظة؛ وعلاوة على ذلك؛ فإن 


عدم رد الرجل الغاضب على رجم النساء له بالحجارة يشير إلى أنه قد شعر بمجانبته الحنّ في مواجهة أولئك النسوة. 


ا 


00000 
دور الام والاأطفال 

الأمومة تجعل مكانة المرأة العثمانيّة في المجتمع ذات مغرَّى كبير» وتقوّيها؛ إذ كانت الأمهات يُحترمن جذَاء 

ويُمنحن قيمة كبيرة في المجتمع العثماني» ويشير الحديث التّبوي: '“الزفها فإن الجنة عند رجليها""”" إلى أن هذا 

السلوك يستند إلى أساس ديني 0 


والأمهات العثمانئات مضحيات» يؤْئْرنَ أطفالهنّ» ويعاملتهم برحمة كبيرة؛ فالأم تهدم هي نفسها 0 
طفلها أو تشرف على اعتناء الجواري اللاتي يقمن بدور المربية لأطفالهاء وفي كثير من الأحيان كنٌّ -أي الأقيات ١‏ 
يعتنين بالأطفال ويربينهم في غرفة المدخل الرئيس الواسعة في حَرّم الدار» وكان الأطفال يقيمون مع كبار السن 
هناك» ويعيشون في حَرّم الدار بوصفه جزءًا طبيعيًا من حياتهم» وأدى هذا إلى أن بعض النساء في عهد الملكة. ٠١‏ 
فيكتوريا -بسبب اعتيادهن أن الأطفال يشغلون جزءًا منفصلًا تمامًا في المنزل- اعتقدن أن الأطفال محبوبون حبًا ١‏ 
جما من قبل أمهاتهم أو مربياتهم» وكان الاهتمام بهم كبيرًا سواء كانوا ذكورًا أم إنانًا. 


وعادة ما كان الأطفال الذكور يقيمون مع أمهاتهم في حَرّم الدار حتى سنّ السابعة» وبعد ذلك يبدؤون في مشاركة 
الرجال في المكان المعروف باسم ”'سَلَامْلِكُ“» وكانت الفتيات يبقين في حَرّمِ الدار حتى الزواج وقيامهنّ بمسؤولياته» 0 
وكان تنشئة الأولاد والبنات تتم بحب ورحمة كبيرين» وكانت الأمهات يبدين اهتمامًا كبيرًا ليرسخن أنواع التربية ٠‏ 
والمجاملة كلها لدى الأطفال؛ ولما كانت الساء العثمائيات ينضين كل أرقانين اي السزل لان يلاو ٠‏ صلم . 
كلّ أوقاتهن وجهودهن لأزواجهن وأطفالهن؛ وفي المقابل كان الأطفال يظهرون احترامًا كبيرًا للكبار» وكانوا يأخذون 
ذلك بعين الاعتبار» ووفمًا لما تقوله جوليا باردئي: 


“الاحترام؛ والرعاية» والاهتمام بمن كان سببا في الوجود خصيصة من أجمل الخصائص الأساسيَيّة للآتراك؛ فالآم 
هي الحكيم المرشد إلى الطريق» يتشاورون معهاء ويشكون لها الألم» ويستمعون إليها باحترام كبير» رشركون الافرن 


غ00 


لتقديرهاء تعامل باحترام بالغ حتى آخر ساعة في حياتهاء وبعد وفاتها يتذكرونها بشوق وحب كبيرين 

ومبادئ مثل: الروابط القوية بين الآباء وأبناتهم» والتضحيات التي يقدّمها الآباء والأمهات أثناء تربية أبناتهم» 
والتضحيات التى يقدمها الأيناء للآباء والامهات الذين تقدمت بهم السن» والمجاملة والتضامن» ووحدة الهدف في 
المواقف والسلوك تجاه كل أفراد الأسرة» كل هذه المبادئ قد جعلت الأسرة العثمانيّة ”أكبر بيت سليم في العالم” 


وَفمّا لما يقوله أستاذ قانون الأسرة السويسريُ الجنسية”"»: وكل العوامل كارتباط العثمانيين ارتباطًا وثيًا بالإسلام» 
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631 قارب» 531/ام 


0 


واحترامهم للقيم الثقافية الأشريّة المهمّة جداء وللعادات والتقاليده فضلًا عن دعم الأسرة وحمايتها من قبل المؤسسات 
العثمانيّة» مثل: نظام الإدارة المخلية والتّقابات؛ والمنظمات الدينيّة والمؤسسات الحكوميّة» كل أولئكك عوامل حيويّة 
حقّقت قوة للعائلة العثمانئة. 


وتتحدث المرحومة منوّز آياشلي هانم أفندي (آوهنيث نه 0٠ءم321)‏ -المولودة عام 1906م والمترعرعة في عائلة 
عشانقة سكن تجرينها قائلةا 77 

”لا أعتقد أن شيعا من الجمال ودماثة الخلق والصدق في الحياة ا العثمائية كان في أي مكان آخرء وكانت 
الكلاء الإسلامية لدى العثماتيين فى ذروتها جمالا» وبنير البوة كانت في نقطة الذروة» فمكية كل منه كلأ را واحترام 
زيازات الصغار الكبار في الأعياد والحفلات الديئيّة» ومداعبة الكبار الصغار واهتمامهم بهم يعد حقيقة حياة كأنها 
الحم يكاب واإذا داك ف بن ناي لا العاف 1ت كانت سي مب ادها رو كا ام 


الأنشطة الاجتماعية 


كان العثمانيون أشخاصًا اجتماعيين» وكانت النساء في حَرّم الدار من جميع الأعمار والأجناس والطبقات 
الاجتماعيّة يتجمعن كلّ يوم ويتفاعلن بعضهن مع بعضء وبالإضافة إلى ذلك كن يقمن كثيرًا بمقابلة النساء 
الوافدنات من خارج حَرَم الدار» وكان هناك الكثير من الأمور يفعلنها معّاء وكانت المرأة العثمانيّة والرجل العثمانقُ 
يقومان بتنظيم حفلات لمشاركة الآخرين في الأحداث البهيجة المهمة في حياتهم أو لإحياء ذكراها معًاء وكانت 
الولادة والنختان والخطبة والزواج والأعياد الديتّة وغير ذلك أحدانًا ومواقف مهمّة» وقبل ذلك كان الاحتفال بها يتم 
وَفنّا للعادات والتقاليد» وكان جميع الأقارب يشاركون في هذه الاحتفالات» وبالإضافة إلى ذلك» كان يُحتفل أيضًا 
بالأحداث المهمّة الأخرى» مثل: ظهور السنّ الأولى للطفلاء وذهاب الطفل إلى المدرسة المرّة الأولى؛ أو ختمه 
القرآن الكريم المرّة الأولى» وتغطية الفتاة لشعرها المرّة الأولى» وذهاب الشاتب إلى الخدمة العسكرية أو عودته 
منهاء وعودة الكبار من رحلة الحج... وبالإضافة إلى هذه الاحتفالات كانت هناك أيضًا فعالئات مهمة أخرى؛» مثل: 
الزيارات الأسبوعيّة للحمام» والذهاب إلى الضيافة» والزيارات المتبادلة»؛ والخروج للتسوقء والنزهات وغير ذلك؛ 
ولم تكن"حياة العثمائكات في حرم 'الذار وعدم دخولهن إلى المتجالات العامة -التي احتكرها الونجال-محكومة 
بحياة الوّحدة بأي حال من الأحوال؛ إذ كانت النساء يجتمعن عندما يحلو لهن» وكان 07 ببعض الأشياء يعد 
مكانة اجتماعية خاصة بالنساء فقط» وقد وُصف عالم هؤلاء النساء في رواية تركيّة رائعة في القرن العشرين على 


لسان امرأة في السابعة والتسعين من عمرها لحفيد حفيدها على النحو التالي: 
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”في ذلك الوق ت كان هناك عالم للنساء مستقل عن الرتجال» والآنتبدد تماماء.وكان هذا العالم واسحًا جدًاء وكان 
الاق النساء يتحدثن بعضهن مع بعضء ويتناقشنء ويلهون» وكانت لهن متعتهن ووسائل التسلية الخاصة بهن» ولم 
يكن هناك أي أنماط مستحدثة في الملابس» بل كانت الفتيات يرتدين ثياب أمهاتهن» وكانت الحفيدات تتقلد جواهر 
الجدات» ونعال الجلد المطرزة» والأثواب الطويلة الحمراء... آه من الأثواب الظويلة الحمراء...! وكانت النساء تتالق 
في أماكن التنزه فوق المروج الخضراء في فصل الربيع وكأنهن زهور ابن عرسء ولم يكن بينهن ضعيفة أو مريضة 
أو قبيحة» ولم يكن للرجال معرفة إلا بزوجاتهم فقط؛ فبعد العمل يعودون إلى منازلهم مبكراء وكانوا يبدعون مشاهد 
فاتنة من المحية والمودة لا تنتهي لزوجاتهم؛ فلم تكن المقاهي والمنتديات والملاهي والنوادي والمسارح 7 تخلر 
من النساء التركييات؛ فلا يتركن اروس سي منعزلا في المنزل؛ فكن يعشن مع أزواجهن من دون حزن؛ فيجتمعن 
في منازلهم الكبيرة» والموائد الكبيرة» والحدائق ذات العرائش» وفي البساتين» وعلى شواطئ البحرء وفي المنتجعات 


الكبيزة النادرة: لاهين هافن واليوم نسي كل شيء» فلا ألعاب ولا تقاليد ولا شيع 


كان كل شيء بالنسبة لنا يبعث على الاستمتاع والترفيه: الطفولة» بداية المدرسة» ارتداء الأثواب الطويلة» الزواج؛ 
الولادة» حتى الهرم... وكانت تلك العهود ممتعة للكثير من النساء؛ فمضت حياتنا في متعة» فما مر أسبوع واحد 0 
دون أن نشاهد احتفالا ببدء الدراسة أو بختان أو بزفاف أو سبوع؛ حتى الأثواب والحناء الخاصة بنا كانت وسيلة للمتعة» 
وكانت هناك أشعار ”ماني“ الخاصة بنا وأغانيناء وكنا نجتمع ونتشاور فيما بينناء وفي ليالي الشتاء كنا نتفاعل ما في 


المجالس» وكانت المواسم ها؛ إذ كان لكل موسم عادالة اله ل 0 


حفلات العرس 
مما لا شك فيه أن حفل العرس من أهم الأحداث في حياة المرأة العثمانيّة» وربما كان الوسيط في أمر الزواج 
بين الخاطب ووالدة المخطوبة من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران» أو من القائمين على هذا الأمر» حتى يتحقق 
الزواج وفقًا لأصول الخطبة» ويبدأ بزيارة لمنزل أسرة الفتاة» حتى تتمكن أمّه من رؤية كَنَنها عن كَنَبء وبعد الترحيب 
بالزوار في أجمل غرفة بالمنزل» واستعداد الفتآة بارتداء الملابس الملائمة لذلك اليوم» كانت الفتاة تقدم القهوة 
التركيّة بيدها للضيوفء؛ وبينما تتمزمز والدة الخاطب في قهوتهاء تتملّى الفتاة بحذرء وفور انتهاء القهوة تجمع الفتاة . 


الفناجين في صينيّة؛ وتنسحث خارجة من الغرفة. 
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وإذا أعجبث السيدة بالفتاةء أخبرت زوجها وابنهاء وبعد 
ذلك يتوصلون إلى قرار عائلي؛ وإذا كان القرار بالإيجاب» 
يقوم.والد الخاطب 15 لوألد المخسارية في صجبة أقاربه 
من الرجال» ويخطبون الفتاة من والدهاء وكان والد الفتاة 
قبل أن يعطي جوابه يستقصي لإ أسرته ومستوأها الماديّ ١‏ 
إنالع تليق !لد مع فقيهء ويتددق أحزاله المالن وان 
ذلك» ثم تجتمع عائلة المخطوبة وتنظر هل سيوافقون 
على هذا الطلب أم لاه وإذا قبلت العائلة الطلب يأذن 
وَإلدِ-المخطوبة بالشزوع في أمر الزواجء قسزاور البعائلتان» " 
وفي أثناء ذلك يتجدتون عن تقتضيات الواح ٠‏ ورت خ راقن 
القرارات» ويتبادلون الهدايا. ْ 
كان مقدار الصّداق: من أهمّ الموضوعات التي 
يناقشونهاء والصٌّداق هو اسم المال المدفوع من الخاطب 
لمخطويته» أو العقار المتعهد بتقديمه» وهو يختلف عن 
الجهاز المحضّز إلى مكان الزوائج» والمقدم المدفوع لوالد 
المخطوبة» وقد اشترط الإسلام تقديم الصٌّداق؛ فلا يتم 
الزراك من دوت الاتفاق على قروا العدان و النقدء, وفئْ 
العصر العثمانيَ كان يدفع جزء من الصداق قبل الزواج» 
ويبقى جزء في حالتي الطلاق أو وفاة الزؤج» وكان الصداق 
مانا للمرأة في 1ن سلاف أر اسناء واناة 
يردع الرجل عن الطلاق» وبصفة عامّة كان الصّداق يختلف , 
تَبَعَا للمستوى الاجتماعيّ للخاطب. 


وعد :تحديد كل الشروط 0 العائلتين» - والموافقة 
عليها نعم الخطبة» وترسل صرة هذايا من عائلة المخطوبة 
إلى عائلة الخاطبء؛ تحتوي على حلويات متنوعة» وهدايا 
اال واد 0 وتوضع أيضًا هدية للأقارب؛ 


:112اء ل حفل زفاف تركيّ 5٠‏ راع 
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إذا كان باستطاعة عائلة المخطوبة ذلكء وفى المقابل تأتى صرة من عائلة الخاطب إلى عائلة المخطوبة» تجهز بشكل 
أشمل؛ فتُملاً بالأطعمة المختلفة والهدايا» ويصف فانى بلونت هذه الصرّة قاتلا: 


“كان هناك كثير من التجهيزات يمكن إدراجها تحت اسم صرة الخطبة؛ إذ كانت العوائل الثريّة ترسلها في خمس 
صيئيّات منفصلة يحملها خمس من الخدم على رؤوسهم؛ في الصينية الأولى النعال المنزليّة للمخطوبة وأقاربهاء 
وأنضا تعال لخدم العائلة ولكن من بوعية أل سودة؛ ومراه صخير: من القضة: وعطور فين جاحات صغير: من البلوره 
وصندوق أو علبة فضية فيها خاتم يقوم مقام خاتم الخطبة أو الزواج» وعادة ما يكون مزيئًا بحجر من الزمرد أو الألماس؛ 
وفي الصينية الثانية توضع الزهورء وفي الصينية الثالثة سلال الفاكهة؛ وفي الصينية الرابعة السلال المملوءة بالحلويات 
والأبازير والبنَ والشمع الملون وحناء مكة» أما الصينية الخامسة ففيها أنسجة أخرى مع أنسجة لباس العرسء بالإضافة 
إلى حوض غسيل صغير من الفضة؛ وزوج من القباقيب أبازيمها مزينة باللآلئ ومطعمة بالصدف, وأمشاط مزينة بدقة 
2 لحمّام المخطوبة؛ وجميع هذه الصيئيّات تُلفُ بنسيج رقيق وتزين بالشرائط“"". 


ثم يعقد القران رسميًا في منزل العروس بحضور الإمام والحموّين والشاهدين؛ ثم يوقع عقد الزواج بين 
الطرفين؛ وفيه تُذكر الشروط الواجب توضيحها لا سيما شروط العروسين» ومنها الصداق» وكانت 
العروس تتابع الطقوس لعقد القران من خلال غرفة جانبيّة» أما عروسها فإما يحضر الطقوسء وإما 


وكانت طقوس حفل الزواج تتم في تاريخ محدّد ليشارك الأقارب جميعًا في 
اك 1 الاثنين» وتكون ليلة الزفاف يوم خميس» وكل شيء يسبق ذلك 
يكون محدّدًا وَفمًا لنظام محدّد بشكل تقليدي؛ ففي يوم الإثنين السابق لليلة . 
الزفاف يثّقل جهاز المخطوبة وأمتعتها إلى منزل الخاطب في قافلة» وتُعْرَض هناك 
لتشاهدها قرائبها وصديقاتها وجاراتها ويبدين إعجابهن بهاء وكانت الأمّهات يبدأن الإعداد 
لجهاز بناتهنَ بعد مدة صغيرة من ولادتهن؛ وتبدأ الفتاة في إضافة الأمتعة لجهازها بنفسها عندما تصل 
إلى سنّ تستطيع أن تفعل فيها شيئّاء وكان جهاز العروس عامّة يتكون من: 
“صوان فضية متعددة الأشكال» وأقداح وأباريق ماء مصنوعة من الزجاج المدهون» وهو نوع ينتمي إلى القرن 
التاسع عشرء وعين اليلبل وهي زهريّة مزينة بخطوط بيضاء حلزوئية» وزهريّة من الخزامى يطلق عليها اسم '”لالدان 
(13/893)» وأكواب من البلور؛ ومفارشس ذات خيوط مطرزة بالفضة أو الذهب أعدتها العروس نفسها في أغلب 
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مختلفتين» مثل: الكراسيٌ المطعمة بالصدفء والسجاد والممسحات ذات الأهداب» ومفارش 
الأرائك» وأغطية للوسائد من النسيج نفسه؛ والستائر في معظم الأحيان من القطيفة الحمراء 
ذات الخيوط المطرزة؛ وأدوات الوضوء والطعام والمطبخ والشوايات؛ حتى المجارف كانت 
مزينة بخطوط رقيقة» وكانت تصنع بصفة عامة من الجوز المطعم بالفضة» وخمسون طقمًا 
تقريبا من مفروشات الأسرة» ويجب ألا ننسى أيضا خزانةاثياث العروس!؛ إذ كانت تبحجوي 
على أمتعة كثيرة جدًا طرّزتها العروس بالخيوط من ثياب النوم حتى البراقع“”". 

ال الجهاز تعرض في الغرف المخصصة للزوجة بشكل 
جذاب؛ وتُفرّش الغرف باهتمام» وكانت السيدات والفتيات يضعن 
كرسيًا ذا كِلّة مطرزة من أجمل نسيج» حيث تتجلس الغروس كالملكة 
طوال الاحتفال بالزواج مستقبلة هناك زوجها والسيدات اللاتي 
يقدمن لزيارتها. 

وكانت الاحتفالات تستمر يوم الثلاثاء في الحمام» ونقل العروس 
للحمام كان حفلًا في حدٌ ذاته» وكانت قرائبها وصديقاتها يشاركن في 
حمامها التقليديّ» وشعرها يجدل ويزين بأحجار كريمة وفدر من الذهب» 
ثم تنتقل إلى القسم البارد حيث الضيوف ينتظرونهاء وهناك تقوم بتقبيل أيدي 
السيدات الكبيرات سنا وتتلقى تهنئتهن: وكان إعداد اللهو بمصاحبة 
الموسيقيّات والمغتيّات والراقصات. وكانت العروس تشاهده من 
الكرسيٍ ذي النسيج وشرائط الشّفء ويتم إكرام الضيوفء وكان 
من العادة أن ترتدي العروس أزياء مستغارة خلال الفترة من 
بعد الحمام حتى ارتداء فُستان العُرسء أما النفقات؛ فكان 
الخاطب يتولى دفعها ". 


30/0 أغطية روس 
التساء ٠7٠١:‏ امم 


وبعد ظهر يوم الأربعاء تقوم قرائب الخاطب بزيارة 


منزل المخطوبة؛ فتستقبلهن والدتها وقرائبهاء ويصعدن 
بهن إلى غرفة الاستقبال فى الطبقة العلويّة. وبعد تقديم 
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القهوة مباشرة» كانت المخطوبة لا ترّال ترتدي ملابس مستعارة وتدخل برفقة سيدتين لم يسبق لهما أن تزوجتا 
سوى مرة واحدة؛ وبعد أن تقبل يد حماتها تقبل أيضًا أيدي السيدات الأخريات» وبعد ذلك تمضي وتجلس عدة 
دقائق بجوار 0 وتتبادلان قطع الحلوى التي ئْ تقضمها 1 منهما مرة واحدة تعبيرًا عر الا والإخلاص» 
وكانت الحماة ومن برفقتها ممن يقضين وقنًا لطيفًا مع الراقصات والموسيقيّات يطلبن الإذن لهن بالنهوض»؛ 
وكنّ يُدْعَون إلى ليلة الحناء في مساء اليوم نفسه» وكانت المخطوبة تودّع حماتها والضيوف الأخريات حتى 
الباب» ويقوم الضيوف بنثر قطع نقود على قدميهاء وكان المستجدون والاطفال المنتظرون بالقرت,مُن البات 


يجمعون هذه القطع الملقاة ذي حمللات العرس دائمًا ويضعونها في جيوبهم. 
وفى تلك الليلة تخضب العروس بالحناء وداعًا لحياة العزويئّة وتصف لوي جارنيت ليلة الحناء قائلة: 


”كان الصّوف يتجمعن مرة أخرى في المساءء وتقدم الشموع الصغيرة للشابات منهن؛ فينزلن خلفت العروس 
إلى المديقة برفقة الراقضاك والموشكيات» وكانت فتيات الجر ذرات البثيرة الناكاء يشمن على أهيئة فظار والحد 
طويل متموج بين الأدغال وتحت الأشجار وروائح الزهؤر بملابس مطرزة بشكل مبالغ فيه وجواهر براقة ووجوه 
مشرقة وشعور كثيفة تلمع نحت ضوء الشمع» وكن يحدثن إيقاغا بأقدامهن وألحانهن وجلجلة صنجاتهن» حتى 
إن السام عتلاما خابوا. يفا هد ين بز السك أن ل 1 اف اك يد لم رع الشر ف للف مره 
أخزى كانت المخطوبة -وقد حرجت بزيّْها الجذاب- تدخل إلى غرفة الضيوف مرة أخرى» وتجلس على كرسي في 
بنط الغرفة: واعيسة قزاطها الستري علي يرا لشك مطل رحد ولف مسو أ زيما الى لسلس اكدية 
من الحناء» وتضع والدتها قطعة نقود ذهبية في يدها المخضبة بالحناء» ويقوم الضيوف بتكرار الشيء نفسه» وتوضع 

ليد المخضبة في كيس من الحرير» وتضع المخطوبة يدها على وجهها حرط ور واف ردت كفي اليد 
اليسرى بالحناء» وبالشكل نفسه تزين وتوضع في كيس من الحرير» وبع د أن تخضب الأصابع لأقدام المخطوبة بالحناء 
يكون ذلك الطقس قد انتهى» وتؤدي فتيات الغجر رقصة إيمائيّة حَيّة وينهين رقصهن أمام السيدات من كبار القوم بين 
القروفة: روفرف اسغراضي »ا وينتطركر العطرة "رفي الوافق) فقد كان من العادة أن يقوم الضيوف بدفع مكافأة مماثلة 
لما تدفعه صاحبة المنزل» لم تسرلين المخطوية لتستري دس التو أن يلا الأصابع في لون العنبر؛ ثم 
تَعْسَل يدا المخطوية“". 


وفي ليلة الخميس كانت المخطوبة ترتدي ثوب الزفاف المزين باللؤلؤ والخيوط الفضية والذهبية من كلّ جانب» 
وكان الثوب عادة ما يتكون من سروال ودرع حريريّين ترتديهما تحت فستان مطرز من كل جوانبه ومصنوع من القطيفة 
ذات الظلال الحمراء الدكناء» وكانت نقشة ''بِينْدَالَيِي (11ه4هز8)'* من أجمل النقوش المستخدمة في تطريز ثوب 
العروسء وكان الثوب يعْطَّى كله تقريئا على هيئة غصن أنيق جدّاء وكانت العروس تتقلد جوأهر من مختلف الأنواع 
وتشمل الذهب واللؤلؤ والألماس والأحجار الكريمة» وكان تُضفْر شعرها بدقة وبخيوط لامعة» وتغطي رأسها بمنديل 
كبير» يتدلى فوق ملابسهاء إذا شاءت» كانت تستخدم أيضًا مع غطاء الرأس قطعة أخرى مزينة بالفضة أو طربوشًا مزيئًا 


ومن العادات خروج العروس المنتهي تجهيزها وتزيينها إلى ناحية والدها لربط حزامهاء فيربط الأب حزامًا 
معدنيًا أو على شكل طيلسان حول خصر ابنته تاركًا إياها تقبل يده المرة الأخيرة”""؛ إذ ستخرج من البيت المرة 
الأولى في حياتهاء وبعد هذا الطقس تأخذها أملرة العروس» وتصطحبها إلى منزلها الجديد» وكان موكب العرس 
-الذي يتقدمه الرجال على ظهور الخيل والنساء في عربات تجرّها الخيول- ملوئًا جدَّاء وكانت هناك دليل للعروس 
تقف بجانبها لمساعدة الزوجين في التعرق عُلى بعضهماء وفي بعض الأحيان كان المارة يقطعون موكب الزفاف» 
ولا يفتحونه من دون أن يأخذوا بعض العملات الذهبية» وفي الواقع لقد كانوا جميعًا يعرفون أن توزيع النقود في 


زفاف العروتس عادة من العادات. 


.ولم يكن العروس يشارك في موكب العُرسء بل يبقى في المنزل لاستقبال عروسه عند الباب» وعند وصول موكب 
العرس إلى منزل العروس تقوم دليلهما بإحضار العروس إلى غرفتها المعدّة من قبل؛ وهنا يبقى العروسان وحدهما 
بضع دقائق المرة الأولى» ثم يذهب العروس لضيوفه» وتدخل قرائب العروس -اللائي جئن حاملات الهدايا- إلى 
غرفتهاء. ويشاهدنها وجهازها. 

ويتم إكرام الضيوف وإطعامهم وتسليتهم لوال الفبر» اليبينة حل إذان لسرت جل أن كرت (الرجان 
في ''سَلَائْلِك' والنساء في ”حَرَمْلَِ“؛ وعند رفع الأذان يذهب العروس وضيوفه إلى المسجد للصلاة؛ وبعد 
عودتهم للمنزل يذهب إلى غرفة عروسه تحمّه الدعوات لهما بالخيرء. وتصحبة الدليل إلى الداخل» وتكون العروس 
في انتظاره؛ وإذا لم يكن العروس قد رفع نقاب عروسه من قبل» يقوم برفعه الآنء ويقدم هدية لها تكريمًا لرؤية وجههاء 
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وفي ذلك الوقت تغادر الدليل لتعدّ طعامًا خفيفًا لعشائهماء وبعد الغشاء يترك الزوجان لقضاء الليلة وحدهماء وتكون 
دليلها بالقرب منهما؛ لتكون جاهزة عند الحاجة» ويستمر حفل الزفاف يومين آخرين كذا الزيارات وإكرام الضيوف. 


تعطى المرأة قيمة كبيرة في المجتمع العثماني» خاصّةً عندما ننظر إلى عادات حفلاتها وطقوسها؛ إذ يظهر ذلك على 
نحو أفضلء ومن بداية اختفالات الزفاف حتى نهايتها تكون العروس محور الاهتمام والتصرفات» ويتم التعامل معها 
والإشارة إليها بكل الاحتفالات والطقوس كأنها ملكة تمامًاء حتى إن حمّامها وحنّاءها كانا احتفالا تشاركك فيه التتاء 
الأخريات» وكان جهازها يرسل مع احتفال كلّ معارفهاء وكان انتقالها من مرحلة العزوبيّة إلى الزواج حالة تحتفل بها 
عائلتها وأصدقاؤها والغرباء على حدٍّ سواء»؛ وكانت العرائس العثمائيّات يتلقين الدعم والدعاء والتمنيات الطيبة من 
مجتمعهنَ كله. وهكذا يبدأن هذه المرحلة الجديدة من حياتهن بمشاعر قوية إيجابيّة. 


الولادة 


كان اتخاذ الزوجة الخطوة الأولى نحو الأمومة من الأحداث المحتفل بها جدًّا في المجتمع العثماني؛ وكذلك 
الشأن 


يه 


في الولادات التالية» غير أن الولادة الأولى تظل ممتازة» وكانت الماخض تلد طفلها فوق كرسي يسمّى كرسي 
الولادة» وكان من سماته ظهره ومَسّانده العالية» أما قاعدته فمحفورة لتساعد على الولادة؛ ع ل اك 
الخبرة بجانب الأمّ لتوليدهاء وَفَوْرَ ولادة الطفل تقوم النساء هناك بترديد الشهادتين» وبعد أن تقطع القابلة الْحَبِل السريٌ 
للطفل؛ تقمطه في قطعة نسيج قطنيء وكانت الأمَ النفساء تتمدد على أريكة أعدّت لما بعد الولادة مزيّنة بوسائد جذّابة 
مطوّزة وملاءات وقطيفة أو مفارش سرير من الحرير اللامع؛ ويعلق مصحف داخل حقيبة مطرزة جهة الرأس من السرير 
للحماية من العين» ثم يُسْتّدعى الأب ليؤذن ويتشهد في الأذن اليمنى للطفل» ويُقيم ويبسمل في”الأذن اليسرى» وكان 
الأب يكوّر ذكر اسم الطفل في أذنه ثلأث_مرات أيضا: 


وإذا كانت الأمّ النفساء قد استجمعت قواهاء يحتفل بالولادة في اليوم الثالث بمشاركة الأسرة والأصدقاءء وقد 


وصفت جوليا باردّئى هذا الاحتفال بالكلمات التالية: 


“اعتقدت أنني سوف أصاب بالصمم بسبب الضوضاء المنبعثة من داخل غرفة السيدة العقيلة قبل وصولي إليهاء وقد 
اختلط صوت المغنية وأصوات الدفوف والضحكات العالية"للضيوف بصياح الخدم» وفرقعات فناجين القهوة بأقداح 


الشراب» حتى إنني لم أستطع أن أصدق أنني دخلت غرفة نفساء. 
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:. بصفوف من اللؤلقٌ الضخم»؛ ووضع فيما بينها : 


و ين ات )لم سكن كان تلورن اليكيدء 2 رفوع التسائر : وبالزضافة] إلى ذلك» فقد أعدت أيضًا كلة ذات 
كريشة مصنوعة من طيالنين كشمير مثتة بأغطية ية منسوجة فضيّة وذهبيّة» وبقيّة الأغظية أنيقة المظهر -تمتلك منها السيدة 
خمسين قطعة- بُسطت بحبل ممدود إلى سقف الغرفة بشكل مائل؛ فلا تعرض من دؤن إتقان في تلك المساحة الضيقة, 
وقد أرفقت بالطيالس أغطية رأس هلونة ذات زهور وخيوط مطرزة مطلية بلون الذهب أو الفضة» وقد وضع بداخلها 
البزتقال والليمون وحلوى الفواكه» وقد طوي ووضع في جهة الرأس من السرير مفرشان من مفارش السرير من الحري رأ 
اللامع الوردئي» وعلق على الخائط مفرش مطوي مخظط» جزؤه الأدنى الممكن'لمسه مزين بذؤابات طويلة. 


ويرقل الطفل اعلى انرازية طويت حوافه مثل المفرش وقد تزين بنقوش من الحرير الملون فوق الحرير اللامع 
الأبييض» واكك 500 ل 0ك 8 الطفل ققد تغطى با بنسيج ذهبي فاخر» ولكن الأم الشابة كانت أكثر 


ما لفت نظري... ١‏ 


1 اا ' أ 
من عشرين جديلة إلى ثلاثين» وقد زين عنقها 


تطعة من الألماس معدلة على صلارهاء وليك 


خرزات دهبيةه أنيقة جدا في قميصها التحتاني في 2 0 0 0-0 00 
م # 1ح 2 اه : 


منتتصف الصدز تماماء وتدثرت: فوقه بطيلسان 


عوك ارمق درق رايا مسا ار 
مشغول بالفضة» وكان غطاء. الرأس م 
بالألماس المنثور» وحواقه مزينة بقطع ذهبية 
كبيرة تتدلى حتى الأكتاف» وتكاد تغطي أقراطها 
اللامغة» وكانت عباءتها ‏ الاحر يريّة جذابة اللون» 
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وسروالهًا مصنوعًا من الحرير الوردي الناصع؛ 
ومغطى من كل جوانبه بتقاط فضية اللون» وعلى 
جانة لو طايه ارك ع معام ولج زمري لها 
بجانبها فمنديل مزخرف دق مع مروحة 


03754 »» 


مصنوعة من:ريش الطاووس 


مقعل الولادة» القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر 


وتظل الأم نفساء أربعين يومًا حتى تتحسن أعضاؤها الداخلية» ؤفي 
اليوم الأربعين ينظم احتفال مطوّل في الحمام؛ وتغتسل الأم والطفل 
لحر خا م ولاس حر بار ري لي در لص العو ا 
العسل وعناصر ذات رائحة عطرة” "» وتغسل آثار المرهم بعد ساعة 
وتأتي الأمّ الجديدة إلى جانب الضيوف في الجزء الثاني من الحمّام 
وقد ألبست ثوبًا مطرزّة حوافه بالخيوط الذهبيّة أو الفضيّة فتدخل مقبّلة 


أيادي العجائزء وبعد ذلك ينظم الترفيه وإكرام الضيوف حتئى المساء. 


وكان مجيء الضيوف إلى حَرّم الدار أمرًا اعتياديًا أيضًاء وفي العادة 
٠‏ لا تكو زيازات الأقارب يومًا.واحدًا فقط» بل كانت تمتك أكثر مل اذلك» 
وكانت هناك أيام لاستقبال الضيوفء تقوم النساء العثمانيّات بتنظيمها مرة 
في الشهرء وكان الباب مفتوحًا دائمًا للضيوف الآتيات على غير موعد 
وللباتعات» وبالإضافة إلى ذلك كانت القصّاصات يُذْعون إلى حَرَم 
الدار لقضاء وقت لطيف في ليالي الشتاء الطويلة الباردة» وكان إعداد 
الجهاز ستغررق وقنًا طلآيلا من النساء,والفعيات, الضَكرافٌ أوالقرايك 
الأخريات؛ وكانت معظم النساء العثماتيّات ماهرات إلى أقصى حدّ 
في التقوشء وكن يطرزن ويزين بأيديهن جميع أنواع الملابس وأغطية 


الرأس والمناشف وغيرها. 
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الأيام والليالي المباركة 

احتفال مهم آخر في حَرَم الدار كان ينظم أيضًا في أيام العيد والحفلات 
الدينية» وفي الإسلام احتفالات دينية تقام لإحياء ذكرى أحداث معينة» مثل: 
يوم ميلاد النبى محمد يله ويوم الحمل به؛ ويوم الإسراء والمعراج» وكان عددها 
محدّداء سه الأضحى -وهو ثاني أكبر احتفالين دينيين- يستمر أربعة أيام» 
ويحتفل لإحياء ذكرى تضحية النبي إبراهيم افلا بكبش بدلا من ابنه إسماعيل 
الفلا وفي عيد الأضحى يقوم 00 القادرون ماليّا بالتضحية بكبش للفرد 
أو ببقرة أو بجمل بالمشاركة مع آخرين؛ وثلث لحوم الهدي يوزع على الفقراءء 
وثلث على الأقاربء والثلث الآخر يبقى للعائلة» وبالإضافة إلى ذبح الأضحية 


فى العيد» يتزاور المعارف والأقارب والأصدقاءء» ويقدمون الهدايا لأفراد الأسرة 


5 3 5 5 
زحارف الحدران» غرفة تميش» متحف 
١‏ 


فصر علوت ناي والأطفال» وتوزع الصدقات على الفقراء. 


أما الاحتفال الديني المهمّ الآخرء فهو عيد الفطر التالي للعبادات والصوم في 
رمضان وفمًا للتقويم الهجريّء وتحكي أمينة فؤاد تُوقَائيْ ما يلي عن رمضان في 

طفولتها: 
” تكون أبواب البيوت مفتوحة أمام الناس خلال شهر رمضان المبارك» وكان هناك إمام ومؤذن 
معينان شهرًا كاملا في منزلناء وكان المؤذن يمضي إلى أعلى الدرج الهابط إلى الحديقة» ويرفع 
أذان المغرب؛ وكانت السجاجيد تفرش في اتجاه القبلة بالقاعة الرئيسة للرجال؛ وبالشكل نفسه 
كانت غرفة المعيشة تعد أيضا للنساء... وفور انطلاق المدفع معلا دخول وقت الإفطار» يُشرّع 
في الإفطار بالخبز والزيتون» ثم تؤدى صلاة المغربء ثم يجلس أهل المنزل والضيوف المقيمون 
والغرباء القادمون للإفطار حول الموائد ما للإفطار» وكان الرجال يُستضافون في قاعة الاستقبال 
سوا كانوا من معارف أبي آم من غيز معازفه» أما والدي فكان يبدأ إفظاره منفصلا مع ضيوقه» 
ولكنٌ الأطعمة المقدمة لكل الضيوف كانت هي نفسهاء ورغم أن النساء الغرائب لا يأتين كثيرًا 
للإفطار» فقد كانت هناك مائدة معلة دائمًا من أجل “ضيوف اللّه“» وفي الإفطار كانت تقدم 
أطعمة خاصة» مثل: الزيتون الأسود والأخضرء وشرائح متنوعة من الجبن» والمربيات بتكهات 
مختلفة» وشرائح رقيقة من لحم الضلوع للغنم أو الديك الروميٌ» ولحم الديك الروميٌ ولحم 


5لا 
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لعلاة 


١ :همك‎ ١ كك‎ 


١ اكككت‎ 


١ 
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الغنم المجففين» وكانت الأطعمة المذكورة أخيرًا تَثوّم بالثوم -الطعام المثوّم لا يؤكل أبدًا في غير ذلك- وتوضع في 
أطباق صغيرة منفصلة بجانب الأطباق الشخصييّة» وكانت هناك أقداح العصير دائمما بجانب أكواب المياهء والقاعدة 
العامة أن الطعاء إيذا أرله باللقمناء يليه التجين واللحوء أوالبيضي بالل المقاء «١‏ الم ٠‏ انه الإفطار بالمبلااشض 
-نوع من الحلوى مصنوعة من رقاق النشا الجاف الرقيق كالورق- رمي على المائدة بعد الكثير من الأطعمة 
الرئيسة» وبعد ساعتين من الإفطار كان المؤذن يرفع الأذان لآخر صلاة في اليوم صلاة العشاء»ء وكانت صلاة التراويح 
تؤدى يعلااقباذة العفاء مباشرة وذلك في شهر رمضان فقط» وكان أبي لا يدع أيا من هذه الصلوات تفوته قط مع أبنائه 
والأسرة والضيوف الذين يشاركونهم» وكنت أنا أؤدي الصلاة أيضا مع النساء الأخريات في غرفة المعيشة» وكانت 
توضع حواجز أمام باب تلك الغرفة المفتوح ذي المصراعين»؛ وبفضل ذلك كانت النساء تسمع قراءة الإمام من دون 
أن يشاهدهن الرجال» وكان هناك وجبتان فقط في أيام الصيام» أولاهما (السحور) يتناول قبل شروق الشمس بساعة 
واحدة؛ والأخرى (الإفطار) يتناول بعد غروب الشمسء وأثناء الصيام يمتنع الناس عن الطعام والشراب وتدخين التبغ 
ممنوع أيضا؛ لأنه من الممكن أن يستنشق الدخان“”". 

ولم يكن الناس ينامون عادة بعد صلاة التراويح» بل يظلون مستيقظين حتى السحور» وكان بعضهم يقضي هذه 
الفترة في العبادة» ورغم ذلك كان هناك أيضًا لهو في حَرّم الدار؛ فكانت القصّاصات أكثر الناس رواجًا في رمضان؛ 
وكنَّ يجلبن للترحيب بالضيوفء وعلاوة على ذلك فقد نظم ترفيه شعبٌ خاصٌ في رمضان؛ فكانت تعلق فوق المآذن 
وتّمد بين تلك المآذن “محياوات" المعبرة عن الوصايا والتحيات الطيبة. 

والليلة السابعة والعشرون من رمضان هي ليلة القدر أكثر الليالي قدسية؛ والعبادات فيها خير بكثير من عبادة ألف 
شهر؛ فكانت المساجد تمتلئ وتزدحم بالناس في تلك الليلة»؛ وبعضهم كان يستمر في العبادة حتى الصباح» والنساء 
اللائي لم يذهبن إلى المسجد في أوقات الصلاة عادة كنّ يذهبن إلى المسجد في ذلك اليوم؛ وبالإضافة إلى ذلك كانت 
بعض النساء أيضًا تقضي الليلة في العبادة في سكون حَرّم الدار الخاصٌ بِهنٌّ. 

والاستعدادات للاحتفالات بالعيد المستمرة طوال ثلاثة أيام تبدأ قبل أسبوع من نهاية شهر رمضانء ينظف المنزل 
كلهء وتعد الحلوى مثل: البَقْلَاوَة من أجل تقديمها للضيوف القادمين» وتشترى حلّة جديدة لكل شخصء أو تفصّل؛ 
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”كان الاحتفال بالعيد يستمر ثلاثة أيام بعد رمضان» وفي الوقت نفسه تذفع زكاة الفطر المعروفة بأسماءء مثل: 
(جبر كسر الصيام)؛ ولا يعمل أي شخص على الإطلاق طوال أيام العيد» ويقدم الأشيخاص ميسورو الحال الهدايا 
لأطفالهم وخدمهم والعاملين لديهم في أول أيام العيد»ه وتوزع الصدقات الكثيرة جدًا على الفقراء» وكانت الشؤارع 
في صباح يوم العيد تمتلئ وتزدحم بالأشخاص المتجولين من منزل لآخر مرتدين ملابس العيد ويزورن معارفهم 
ورؤساءهم لتهتهم بالعيدء وبعد تأدية صلاة الظهر في الجامع ينشغل المسلمون جميئًا باللهو المعتدل"". 

5 
البحلات 

كانت النساء العثماتيّات يذهبن إلى الحمّام مرة في الأسبوع إلى جانب القيام بزيارات الأصدقاء والأقارب 
والجيران والمشاركة في الاحتفالات الخاصة في حَرّم الدار لدى غيرهن» مثل: حفلات الزّفاف والولادة وغيرهما 
وَالنْرّه القصيرة والتهنئة بالعيد وزيارات الرّفاق» وكان ذلك اليوم وسيلة لقضائهن وقنًا لطيفًا ولتسامرهنّ معّاء وعند 
ذهابهن إلى الحمام كن يصطحبن أطفالهن الصغار معهِنّ» وترافقهن الخادمات حاملات صرر الأمتعة اللازمة 
للحمام؛ مثل: المناشف» والأحواض»ء والصابون» والمشطء وملابس أخرى لارتدائها في الحمام» وكثيرًا من الطعام؛ 


لأن الحمام يستغرق اليوم كلّه. 


وكنّ يلبسن في الحمام قباقيب ذات قاعدة عالية» وعادة تكون مطعمة بالفضة أو الصدف مزينة برباط من الكتان 
الرقيق» وكانت هناك عدة أقسام للحمّام» يسمّى القسم الأول غرفة اللبس» وتصفه جوليا باردُئي قائلة: 


و 


"بعد أن اجتزنا بهوًا صغيرًا دخلنا إلى قاعة كبيرة ذات أرضية رخامية» وأحيطت أطراف القاعة بأروقة ذات سقيفة 
ترتفع صفين فوق أعمدة» والطبقة الأولى منها ترتفع عن الأرض مترًا واحدًاء وفرشت الأروقة بالوسائد وغطيت 
بالسجاد ذي النقوش الدقيقة» وقد بسطت فوق الوسائد أنسجة لامعة أو نسيج مخمليٌ» ووضع فوقها كثير من السطء 
والفراغات بين الأعمدة قنّدمت بجدران صغيرة ارتفاعها تسع ستتيمترات أو عشرء وعندما دخلنا كانت كل المقصورات 


المخصصة لنا في الخارج ملأىء إذا جاز التعبير. 
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»: جولة في مضيق القرن الذهبي» 188م. 


3 ج0001 
الم سه 


وفي منتصف القاعة ينبوع كبير أنيق المظهر من 
الرخام الأبيض» يتدفق ماؤه من أربعة ميازيب كأنها كنان 
المحار منسابًا إلى حوض أوسع ناشرًا أكثر الرسائل في 
العالم لطمًا ودعوة للاسترخاءء وكانت أطراف الينبوع 
فحاطة بأربعة أرائك مغطاة بالأنسجة سالفة الذكر» وفي 
إحداها امرأة شابة جميلة ترضع طفلها متكثئة بظهرها 
على وسادات مغطاة بطيالس 00 


أطلق على القسم الثاني من الحمام اسم ”صوعُوقْلُقُ 
(لناءلناقه50)" أي: القسم البارد في الحمامات» وكانت 
النساء يقضين وقثًا هناك بعد عودتهن من ”"سِيِجَافلِق 
(لناعلةءدة)” أي: القسم الساخن أو الجزء الرئيس 
من الحمام للاستجمام والاسترخاء قليلًا» حيث عدة 
ينابيع -ثمانية بإحصاء باردئي- لمن لا مقدرة لديهم 
على تأجير غرفة شخصيّة؛ وكان هناك حوضان يتدفق 
من أحدهما الماء الساخن ومن الآخر الماء البارد 
إلى حوض رخامي» وكانت الخادمات أو المدلّكات 
يأخحذن الماء من هناك ويسكبنه على المغتسللات 
اللائي يقضين عادة عدة ساعات في القسم الساخن؛ 
إذ كل أشكال العناية والنظافة على غرار حمامات 
البخاز اليوم؛ وفضلًا عن ذلك يُصبغ الشعر والأظافر 
بالأصباغ أو بالحناء. 

وبعد الانتهاء من الحمام والاستراحة وقنًا في 


القتسم غير الساخن يعدن إلى المدخل الشائق جذاء 
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ويتناولن الطعام هناك على أنغام الموسيقا والأحاديث» وبالإضافة إلى الأطعمة المجلوبة من المنزل تباع في الحمام 
أيضًا الفاكهة والمهلبية وعصير الليمون» وعند الفراغ من الحمإم تُعلِم كل منهن صواحبها ليعدن إلى الخصوصية 
في حَرّم الدار مع انتهاء اليوم. 

وكانت الرّحلات الخَلّويّة إحدى النُرّه المفضلة لدى النساء العثمانيات» وفي الجوّ الجيّد يذهبن جماعاتٍ 
جماعاتٍ إلى مروج كَاغْنْنَائَ ومناطق وادي فُكْسو أو أماكن التنزه الأخرى على جانب مضيق البوسفورء ويذهبن 
عادة في عربات مغطّاة تجرها الثيران» بينما يمتطي الرجال عادة الخيل أو البغال» وعند الانتقال إلى الضفة الأتخرى 
من مضيق البوسفور يركبن زورقًا. 


بعد الوصول إلى مكان النزهة يجلس الرجال منفصلين عن النساء والأطفال» وكان الخدم يُعدون موائد النزهة 
من الطعام الكثير المجلوب من البيت فضلًا عمًا يباع من المهلبية والعصير ومختلف أنواع الحلوى. 


كانه العثمانيون ج عا .لكين -جذا بالطبيعة» وكانت: أماكن؟ الارهة الكلوية أكفر الأماكن التى ,يشكرون انلكا 
بالمتعة» وها هي جوليا باردُّئي تحبي الج السحريّ لأماكن النزهة الخَلّويّة العثمانيّة قائلة: 


“كما حاولت أن أصفه؛ فإن وادي فكثتر المتزسحر بالنا بمنحنا منظرا١‏ طايعيا ثقياة؛ العريات المخملية تسر 
تحت الأشجارء والنساء ذوات النقاب الأبيض يتنزهن جماعات جماعات فوق المروج النضرة؛ والخدم يسارعون 
في خدمتهن» والبائعون بمظهرهم الجذا د يتنقلون مسرعين بالصواني فوق رؤوسهم لبيع الحلوى والمهلبية الوردية 
والصفراء ذات المظهر الرائع -المثيرة لشهية الزبائن- في أطباق الخزف والبلور الموضوعة على الصينية» وبائعو 
اللبن الخثير العارضون القشْدّة في القدور يتقدمون ل صواني اللبن -المغطاة بأغطية من الخزف- من أعلى 
الكتفين إلى أسفل» ولاعبو الذببة والقردة بملابسهم الرّئة؛ واليونانٌ المتكسب عيشه ذلك اليوم بتسويق بضاعته 
ان فر 2 اكترركا لعي ةاغدة لعات: راكضاءماة امجموغة لأخرى لبيع كتل المثلجات في يده بزيه 
الفرنسي وقبعته المصنوعة من وي ووجهه اع والسقاؤون 
غير مرتبكين ألبئة بعمامتهم الضخمة ب البلووو'وأباريق اللد ريل 
الحوراء الأبعصلة 2 سه انساءالنسيه ساملات سلف "الا 
الاطعية والمباسم والسجاد» والإجاص الوردي اللون فوق طاولات 
الفاكهيين» وعتب ”رفير (:71د)“ الأسود المنضود» والبندق النضيد 
على هيئة أهرامات؛ والبرقوق غِض الأوراق المزين بالأغصان المزهرة» 


سلطانية فضيّ» القرن التاسع عشر 
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007 سإ سو ع ا ا ل و و يم د 
يضوع المسك منه كلما مسّه النسيم متلآلهًا كأنه كرة ذهبية... وأزياء أهل المدينة . 
5 -إذا نوا ناد تبدو جدذَابة لا سيما في الجانب الآسيوي» وأصوات الدفوف ذات ‏ 
النغمات» والصوت الرقيق والحاذ د روعت لمخ افر ابعر ول ره 
تحدوه الأصوات عالية اد كا يونانيين أو سنتة ج لسين على هيئة 0 
قاض أمام عربة بة ملأى بالحسان... وعندما يتجميع كل مزلا شرج صورة 
تامة خاصة» 0 ار ا د قل من درن آي استعداد ألبية. 
اعتقد أنه الى باه واعتقد أن ما شاهده يتلاءم لكاي 
الشرفة المفحمة الى الكت 0 


يُعَنٌ الأضواء إحدى متع النساء العثمانيات لا سيما في الاحتفال 


بمولد النبى يد أو بالأحداث المتصلة بعائلة السلطان»ء وإضاءة 
المتنزهات 5 وواجهات المنازل الأمامية على طول ساحل 
البوسفور للاحتفال بالأيام الخاصة بآلاف المصابيح يشكل زينة رائعة 
جدَاء وكانت الحدائق الشخصية تفتح للجمهور لعرض مناظر الضوء؛ 
وكثير من الناس يغد ويروح بالزوارق في مضيق البوسفور ليشاهدوا 
59 اد تُوقَايٍ الإضاءة في ذكرى ميلاد السلطان أيام 
شي 2 

”لما كنا أطفالًا كنا نشاهد الجمال في حديقتنا 
من النوافذ أولا بإعجاب» ثم نركب زورق أبي 


ونذهب لرؤية الأضواء في المناظر الأخرى 


المعمات ل تن مام بعل امار لي عات بن عا مضي لبوغور كفم نوه لك 


--_ 


ل ل م في و ا 


0 


ونزهة أخرى يمكن أن نذكرها هنا أيضًا على مضيق البوسفور هي الحفلات الموسيقئة نحت ضوء القمر صيا 


ؤ فق اعددنا ركد افير يلوا عق الور الفوسفوريٌ في البحر أثناء الليل في مياه التصيو) تسجي مأل الزوارق 
_ بل آلافها معًا للاستماع إلى الحفلة درمتي 0 ار 0 وتشارك النساء أيضًا في الحفلات التي 
١‏ تأمر الشخصيات العامة مثل الأمراء كه بتنظيمها في زوارق ا للرجال والنساء» وكان صوت الموسيقا 
0 المعزوفة والأغاني المشدؤ بها ينتشر د هيئة موجات من الزوارق. اليم حت 5 مر وكان الزورق 


أحيانا يأخد اا 5-0 بدت د لأحدا 1 2 ع رحلته تحت أضوء لقمرا ركاك 
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الجواري في حَرَِ الدار العثماني 


اتفق الرحالة الأوربّيُون على أن نظام الرقٌ لدى العثمانيين كان يتشابه مع نظام الرّق لدى الغرب من ناحية الاسم 
فقط» وكانت هناك أسباب مهمّة لذلك: 


أولّا وقبل كل شيء: نظام الرّق لدى العثمانبين لم يكن نظامًا قائمًا على الإجبار على الأعمال الشاقّة في حقول 
المزارع الكبيرة كما كان يحدث في الغرب؛ فالعبيد من الرجال لدى العثمانيين -بشكل عام- كانوا يُدرّبون للأغراض 
العسكرية أو للخدمة داخل المنازل؛ أمَا النساء فكن يعملن في الخدمة داخل المنازل فقطء والنساء الإفريقيّات كنّ 
يعملن في طهي الطعام بصفة عامّة» ويقمن بالأعمال المنزلية اليوميّة؛ أما الرقيق الأبيضء فكنّ يقمن بالمهمات الأكثر 
تخصصاء مثل: إعداد القهوة وتوزيعهاء والعناية بمائدة الطعام؛ وتربية الأطفال؛ ووفقًا لأقوال النساء الأوربيّات اللائي 
زرن حَرّم الدار العثمانيّ» فإن كل الرقيق من النساء كنَّ حرائر في قضاء أوقاتهن؛ فيستطعن الحديث والتحرك كما يحلو 
لهن؛ وعلاوة على ذلكء؛ فأولئك الرّحّالات قد أوضحن أن مكانة جارية في تركيا ''يمكن أن تكون أفضل من مكانة 
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خادمة المنزل في الغرب "2 . 

ثانيًا: الرّق حالة مؤقتة؛ فبينما كانت النساء ذوات البشرة البيضاء مضطرّات إلى أن يكن إماءً تسع سنوات فإن هذه 
المدة للزنجيات كانت سبع سنوات؛ لأن بنيتهن ليست ملائمة لإقليم أكثر برودة؛ وعندما تُعتق امرأة تُمنح وثيقة عتق 
سارية من الناحية القانونيّة» ويجوز لها البقاء في منزل سيدها القديم حتى نهاية حياتهاء وفي هذه الحالة يُعتنى بها كثيرًاء 
ويمكنها أن تتزوج بدلّا من ذلك؛ وعندئذ يُوفّر لها جواهر»ء وجهازء وأثاث لمنزلهاء وربما تُمنح منزلا أيضًاء والأمَة 
العتيق تحصل على عطاء تقاعديّ من سيّدها السابق بقية حياتهاء وعلاوة على ذلكء فإن ارتباطها بالعائلة بوصفها فردًا 
منها يظل قويا جداء وعندما تحتاج شيئًا يُوفْر لها والسيدات اللائي كنّ إماء وترعرعن في حَرّم الدار لدى النخبة كن 
يتزوجن برجال في حال جيد جدًّا بصفة عامّة؛ فكان الرّق وسيلة للارتقاء في المجتمع العثماني» وعلى أية حال وحسب 
كلمات أدولفوس شليد (81636هنتماهلته :”نكما كانت الهند وسيلة الارتقاء للجئود الإنجليز» فإن الرقٌ كان وسيلة 


0) 


الارتقاء للتسباء الشروقنات: * 
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7 ا : 


شتان حمدي 


١/88٠١ العازفات»‎ » 


عه 


ثالكًا: لم يكن الرق في المجتمع العثماني بالشيء المخجل المستهان به؛ فبعد القرن الرابع عشر بدأ السلاطين 
العثمانيون في تحرير الجواري واتخاذهنَ زوجات لهم بدلا من الحراة ٠‏ وفي الواقع فإن معظم السلاطين كانوا أبناء 
لتلك الجواري» وكانت والدة السلطان أي: أمّ السلطان -المقدّمة على كل النساء في الإمبراطورية العثمائيّة- أَمَة 
في الأصل؛ وقطاع كبير من النخبة سواءٌ الجنود أم رجال الإدارة تربوا وترعرعوا في مدرسة ”الأَنْدَرُونُ (صنهةودع)“ 
بوصفهم عبيدًاء وزوجاتهم أيضًا رُبَّيين غالبًا في حَرَم الدار لدى التّخبة العثمانية» أو كنّ من عتائق السلطانٍ أو كبار 
الرجال في الدولة؛ فلم يكن الرقٌ بالنسبة للجواري وضعًا يستحقره الآخرون؛ فتعدّ الفتيات المترعرعات إماءً في حَرَم 
الدار لدى النخبة فرصة نادرة للطامحين؛ وعلى اأية خالا فإن خؤلاء الرجاك إذا تروجوا بهنء وجدوا فوم لذ ليه 
لا ينقطع بعائلات النخبة. 


ونتيجة لهذه الأحوال الاجتماعية» فإِن كثيرًا من الفتيات دخلن عالم الرقّ راغبات أو آمنت عوائلهن بما سيكون 
لهِنّ من مستقبل مشرق في ظل الرق» فقدَّموا بناتهم للرّق في مقابل ثمن معين» وهذه الحالة واضحة خاضة للفتيات 
ذوات الأصل القوقازيّ؛ إذ إن أولئك مع ذوات الأصل الجورجيّ شكلن الغالبية العظمى من الرقيق الأبيض بدءًا من 
القرن الثامن عشرء وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما تقوله بارذئي» فإن الفتيان والفتيات جميعًا في القوقاز ' كان بصرين سل 
الذهاب إلى إسطنبول طريق الطامحين المفتوح للترقي “”*. 

ونتيجة لنظام الإقطاع الشائع في القوقاز يتألف من النبلاء والأمراء والعبيد وأبنائهم» باع السادة بعض أبناء العبيد 
رغبة في الرّبح» وغاروا على القرى فاستعبدوا بعض أبنائهاء وباعوهم للنخَّاسِينء وسوا ء كان الرقٌ طوعًا أم كرمًا فإن 
أبناء العبيد وأسرهم كانوا يعدون الوّق مرحلة مؤقتة ليرتقوا ذ في المجتمع؛ وها ذي هي إحدى النوادر رواها فاني ديفيز 
(128515 لإتة"1) تعبر بشكل جيد جدًّا عن محاولة الأمهات القوقازيات استرقاق بناتهن في حَرّم الدار العثماني بإصرار: 


كان سفت الشيدة ة بلنت مسافرًا إلى القوقاز مع صهره لح الا ان 
بيع أطفالهم رقيقاء وكانا يذهبان إلى هناك ومعهما مختلف أنواع الهدايا ا » غي رأنها لم تقبل) ؛ لأن الأمهات عدن 
ذلك محاولة المشع بناتهن من الذهاب إلى إسطبول ومن ترقيتهن» فك يخضين جدًا؛ إذ كان حلمهن يجمينا أن تلهحق 
بناتهن بالقصرء وأن تصبح إحداهنٌ الوالده سلطان بعد ذلك“”". 

من الطبيعيّ أن تكون المعاملة الجيدة للعبيد في حَرّم الدار العثمانيٍ باعثًا مهمًا آخر يوضح رغبة الفتيات وعائلاتهن 
في الرّق لدى العثمانيين» وفي الواقع فإن الجواري الصغيرات نُشّئْن بوصفهنٌ من العائلة بالمعنى التامّ للكلمة» 
رساك عدنات دنه عدا بين أولئك الفتيات والأسر الراعية لهنٌ؛ فبصفة عامة أخذن في السادسة أو السابعة» يل 
في سن الطفولة المبكرة» وجُلبت لهن المراضع؛ وقد سيّيت الأمة الصغيرة في منزلها الجذيد اسمًا شاعريًا جديدًاء 


55 


مثل: ”'وَلْشَاد (ددولنم"' أي: الي تبر القلب» أو '"دِلْربَا (وصلنه)“ أي: التي كد الفراد وكانت بلكل من طعام 
الأسرة» وتلبس ملابس شبيهة بما تلبسها العائلة» وتتلقى أرقى انواع التربية العثمانية» وقبل أن تنتقل إلى خدمة أفراد 
الأسرة تتدرب على تخدمة الجاريات الأكبر منها سنناء وتلقين تعليمًا خاضًا في العلوم الإسلاميّة الأساسيّة والعبادات إلى 
جانب تعليمهنٌ الحوار باللغة بالتركية وكيفية كتابتهاء فضلًا عن تعليمهن الحياكة؛ وتطريز التقوش أيضًاء وإذا كان لديهنٌ 
ملكة موسيقيّة» تدربن على عزف العوذ أو الرقص أو الغتاء» وإذا كان انيه أي مهار ة لخر خاطة فعلت الآسرة كل 
شيء لتنميتهاء ويتتخذ بعضهنٌ مرأفقات لفتيات الأسرة؛ فيتلقين التعليم نفسه مثل أفراد الأسرة» وبعضهن تعلمن قراءة 
اللغات الفارسية والعربية» والإنجليزية والفرنسية في القرون الأخيرةء وبعضهن تسن ليصبحن مربّيات لأطفال الأسرة؛ 
وبصفة عامّة فإن الجواري تعلمن كل فنون السلوك والثقافات مثل الحرائر؛ ويعلّق فريمن على مصير الجواري بما يلي: 

”لا يمكن عد الرق المعهود في ظل الأحوال المذكورة أعلاه من سوء الحظ؛ فالإماء الصغيرات يعشن في راحة 


و احاسان. سانا اما كن بعدى بحلة مرفهة اعدةة فلم بك راجيا ٠‏ شاقف وكنا ]ول واستصار دن يسهلن إلى 
ا > 0400 
الحضارة 3 


كانت الجواري يُزوجن بالرجال العثمانيين بعد الانتهاء من الفترة اللازمة للخدمة بوصفهن إماءء وفي بعض الأحيان 
يُعتقن قبل إتمام المدة؛ لأنّ تحرير الرقاب يعد عبادة تحمل قيمة كبيرة في الإسلام» وفي كلتا الحالتين أيضًا فإن تلك 
الفتيات كنّ يتزوجن زواجًا جيدّاء وكن يُفضصّلِن على غيرهن بجمالهن وفتنتهن وثقافتهن؛ فتزوج معظمهن أبناء العوائل 
اللاتي ترعرعن فيهاء وبالإضافة إلى ذلك كان فيهنَ من يتزوجهن رجالٌ ينتمون إلى الطبقة الحاكمة العثمانّة من العتقاء» 
وكان بعض الرجال يفضلون الزواج. بالإماء أو بالعتائق؛ لأن تكاليف هذا الزواج أقل بكثير من نفقات الزواج بالحرائر 


العتمانئات من الطيقة الحاكيف حي إن النخاينات العتائق اشترين الفتيات في سن مبكرة جدَّاء ورين إلى مين الزواج. 
ثم بعتن بأسعار باهظة جد وكانت مهمة العثور على أزواج للجواري ثُلقى على عاتق سيدة المنزل» فتقوم بأدائها.. 


ناية شديدة» 0 الأنه عروكا 00 الحئده يعد وسيلة مشرفة لها أيضكء 0 الأسرة -مخدومة الجارية- 


يد ل الأمئعة ل 0 
اراد 


”إلى جانب الهدايا الصغيرة المقدمة للجواري خاذل: يدرات الى فيحن ايها المشفاط ديهز مثل: الجواهر 


ف 


والأقراط 0 الماسيية والساعات ل وأطباق الفناجين الفضيّة وأطقم القهوة» وقدمت له كل ال 


3 
0: 5 0 


0 
0 


١‏ اللازمة لتأثيث المنزل مع الملاعق الظريفة الصغيرة. 0 نه عافن والماج حتى من ظهر السلحفاة» 

وكان ثراء الجهاز غير نيعا لثراء السيلة ومتزلة ا المتزلء وافيترى كثير من السادة من زلا لللامة عند در ريجهله 

حتى إِنْ كثيرًا من الإماء المترعرعات في أحوال ل رف 00> ولم يخجلن أنهن إماء غادرن 

المنزل بجهاز وأضتمة" ”1 

ركانتت صل الآمة بالعائلة العثمانيّة تستمر طوال حياتها وبعد وفاتهاء وكانت الأسرة في كثير من الأحيان تساعد 

اطفان الأمة أيضًاء وفي بعض اناك الإماء يرغبن في البقاء مع العائلة المخدومة 0 من الزواج» 00 هذه 

الحالة يُعتنى بهن لابه من على سيل الميال: فإن مربية شقيقة ليلى سار رفضت ترك العائلة» ومزقت وثيقة 
عتقها بيديهاء وربّت أبتاء - 0 وتوفيت وهي معهم عن عمر يناهز الستين”””. 


كان الوق في الأمبراطورية المشمائئة منظما بإحتكام من قبل الشريعة التي حدّدت حقوق العبد وواجباته بوضصوت؛ بعد 
شراء الجارية تُعامل كأنها فرد من أفراد الأسرة» فمن المحال أن يُترك العبد على حاله في الخارج؛ وإذا وضعت الجارية 
طَفْلًا من سيدها تحمل بموجب القانون صفة ”أمَ الولد“؛ فلا يمكن بيعهاء ولا يمكن منحها لآخرء وتصبح حرّة عند 
ل ْ 


وبعد إقرار الأب بالطفل- وكذلك يفعلون عادة- يُعدَ هذا الطفل ابا شرعمًا حرّاء ويحصل على الميراث نفسه مثل 
غيره من إخوته أبناء الحرائ» أما الام فترقج بسيدها عائة. أو يتزوججها شخص آخره ويقئم لها الجهاز. 00 


وإذا رفض يد ل سم اسل اس ا ممت إلى القانون الذي يعد أساسًا في هذا 
الصدد؛ فإذا رفض السيد هذا الطلب فله أن يَهْرْبِء إلا أنه لن يحصل على حريته إلا بعد انتهاء مدة الرقٌ الإجباريّة 
0 على الآبق أن يراجع اذ لمخاسين ‏ البيغه ُ لشخص جديدء ويخبر سيده القديم أيضًا 00 


وكان كثير من الأوربِئين قد تحدث خاصّة عن رعاية السادة داك مسو ون له وتقدم أمينة فؤاد 
ّْ توقاي نموذجًا لهذه المعاملة المفعمة بالحب الم م 0 عواري م مصرء ووفقًا لما . 
قالتهء فقد كانت الأَمَة كثيرًا ما تشكو من مرضهاء فيستد 0 نوات ْ 

ا سس سر ا ال ع دل 
المعتاد. وعند 00 0 تن 0 حبيبان» فتزو. جا ومُئحت 0 ألف ا إلى الجواهر 


وهناك حادثتان مسجلتان تشيران إلى أن الجواري كان بمقدورهن الامتناع عن 


وكانت بارذئي قد تعرفت هي نفسها إلى جارية تدعى ““نازيب 
(0121)'' قد رفضت طلب السلطان محمود الثانى أن تكون من 


حظايا وتصف هذا الحدث على النحو التالل: 


“كان جمال جواري “أسماء سلطان''؛ -شقيقة السلطان 


محمود الثاني- تلهج به ألسنة الناس في العاصمة العثمائية» 


ولكنها رفضته في جميعهاء وعندما رفضته في المرة الأولى؛ 
عد لمان الا ول ل ا أل امار 
أيضًا ونصحها بود ولكن النصيحة لم تؤثر ألبتة فيهاء وباء 
الطلب الثاني والثالث بالنتيجة نفسهاء ووجد “شقيق الشمس” 
و“حاكم العالم“ -أول مرّة في حياته- نفسه في موقف لم يعره فيه 
عد عهفا كان ذل ل لا ار 
صورة ابنة السلطان عبدالحميد الثاى 
عائشة مع أمها السيدة مشفقة 5 5 7 
أما الثانية الشبيهة بالأولى» فقد حكتها شَادِيَة سلطان ابنة السلطان عبد الحميد 

الثاني» ووفمًا لما روته شادية سلطان؛ كان والدها قد تعلق قلبه بجارية جميلة جورجيّة من جواري القصرء فجاملها 

كثيرًا وبالغ في اهتمامه بهاء ولكنها رفضت توسّله خمس سنواتء وعندما مثلت بين يديه لتقديم فروض الطاعة في 

أحد الأعياد» سألها -بعد أن أبدى إعجابه بجمالها- هل ستستمر في عنادها؟ فأجابت: ””يا مولاي أنا على استعداد 

للتضحية بحياتي فداء لك» ولا أستطيع أن أفارقك أبدّاء ولكن لو وهبت لي العالم؛ فلن أكون حظية لك؛ لأن زوجي 

يجب أن يكون لي فقطء أي: أتمناه لي وحديء وإلا فإنني لن أتزوج أبدًَا'“» وتقّل السلطان -الذي لم تتحقق رغبته 

في الجميلة الجورجيّة- ردّها على مضضء واشترى لها منزلًا وأنّئه ثم زوجها برجل متدين يبلغ من العمر خمسة 


أطلف 


وأربعين عامًا 


5: 


الجواري في حَرّم القصر 
على ما يبدو فإن الجواري في حَرّم المنازل العثمانيّة قد جُلبن لخدمة العائلة في المقام الأول؛ وبعضهن كنَّ حظاياء 
وكان هذا الدور مهمًا جدًّا في حَرّم القصرء وبحلول نهاية القرن الرابع عشر لعب نظام الحظية دورًا أكثر أهمية في 
استمرار نسل السلطان””'» وكانت هناك جوارٍ لان ف سلف ل 1 | 00 الحاكمة مثل العباسيين» ولكن 
نظام الجواري بوصفه سياسة للأسر الحاكمة -من أجل استمرار السلالة- كان له أهمية أكبر لدى 0 ١‏ : 5 1 


و 


ل 0 شان سيق 5ن م الموائد للشلاله الحاكة العثماية: لطن لاسي 


(7غمام-ماوام) 


أولها: امتلاك السلطان جواريّ ليق دين ولاء لأي شخص 1 سوأة» 
اد ل 02 لالت عرد كي أن 1 62 كا رك 
نفذت السياسة نفسها أيضًا عند اختيار نخبة الجيش ورجال الإدارة من العبيد 


نايا - يتشد الساسة القاضية بأن تلك زوحة السلطان إبنا وا حذا ففظ) إذ 
يجب عليها تكريس وقتها لتعليم ابنها ورعايته بوصفها أما ومرشدة له 
وفى الحقيقة ما كان ممكنًا قانونيًا إجبار امرأة مسلمة حرّة على الاكتفاء 


ثالنًا: عدم ربط استمرار الأسرة العثمانية بأطفال امرأة واحدة فقط 


يكون أكثر منطقيّة لأسباب» مثل: كثرة وفيات الرضعء والمرض» وفقد 
الأبناء ف لام 


ورغم أن الجواري لعبن دورًا أكثر أهمية في استمرار السلالة الحاكمة 
العثمانيّة إلا أن طموح معظم الجواري في حَرّم القصر أن يصبحن زوجات 
ل 0 وفي الواقع فإن /٠١‏ فقط"”” من 
الجواري كنّ حظايا أو زوجات»؛ ويشمل هذا 
العدد حظايا الأمراء فى القصرء وتُختار 


3 7 2 3 
00 4 8 لوم 


- 


الزوجات من الجواري المختارات بعناية في أعلى قمة لنظام التعليم في القصرء المتقدمات ذكاءً 
وشخصيةً ومهارةً وجمالًا؛ والزوجات أو الحظايا بصفة عامة كن يتلقين تدريبًا من أمَ السلطان نفسهاء 
إلا أن تكون الزوجة مهداة من أحد الأفراد في عائلة السلطان أو أحد الكبار في رجال الدولة؛ أما 
الجواري الأخريات في حَرَم القصر فكنّ يترقين حتى منصب مديرات لمؤسسة الحَرّمء وكنّ يعقدن 
الح لل تجتن لكات اننا لون إن يست رون لمان و ترج يأحد انراد الا ا 
أو اسل الام ريد زواج هكذا كنَّ يُدرن حَرّم الدارء وتتغير أحوالهن تبًا لمكانة أزواجهن. 


وكان حَرّم القصر إلى جانب كونه مكانًا تعيش فيه عائلة السلطان يُعدَ مؤسسة تتعلم فيها النساء 
ليصبحن جزءًا من عائلة السلطان» وخادمات للأسرة» ومديرات لشؤون الحياة اليومية في حَرمْ القصرء 
وليصبحن زوجات للنخبة العثمانية» وكانت قواعد السلوك الواجبة تتبع دائمًا في حَرَم القصرء وتنفذ 
الأنشطة جميعًا وَفقًا لها حتى السلطان نفسه كان مقيدًا بتلك القواعد» وعلى سبيل المثال كان 


لزامًا عليه أن يستقبل زوجاته تبعًَا للدور الذي لا يخطيع أبدّاء وهكذا فإن الزوجة لا تفقد دورها 
إن كانت مريضة إلا أن يؤذن لهاء وكانت قاعدة الصمت المُطبق حول جناح السلطان الخاضص 
منفّذة جتى إن بعض الغربتين شبهوا حَرَم القصر بالدّير بسبب ذلك» وقد ذكر فرانسوا بتيس 
دو لا كروا («زهمعها عل وناءط كزمومق8) في لام التعليقات التالية حول الصمت الشديد 
وكاو السرم: 

“أخي الحبيب؛ بإمكاني أن أشبع فضولك أكثر من أي شخص بشأن قصور الحكام 
العثمائيين» فقد كان لدي ما يكفي من الوقت لمراقبة جمال ذلك المكان ونمط الحياة 
والانضباط فيه؛ لأني مكثت فيه أكثر من عشرين عاماء فليس صعبًا قطنا تصديق ما 
تمخض عنه خيال كثير من الرحالين الأجانب عن ذلك المكان -وترجم معظمه أيضا إلى 
لغتنا- وأ ذلك القصر قد امتلاً بالسحر ا وفي الحقيقة فإن جمال هذا المكان 
يكمن في نظامه المراعى عند دخوله؛ فهو بمنزلة تدريب. لمن نذروا لخدمة أصحاب 
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كان نظاما الحَرّم والفناء الثالث للقصرء أي: مكان العبيد والخدم من 
الأغوات والعلمان القاتين الس السسسمي السلطان ضيه كل مهما 
الآخرء وكان حال الجواري يشبه كذلك حال العبيد من حيث الرتب التي 
يحصان عليها والمناصتث الى لينهاء رعلى سبيل المثال: يننا كان 
الأجر اليوميّ للإماء المقيمات في قصر ””طُوث قَابِي (1مام10)” يبلغ 
آفجَّه في عام ؟175م,؛ كان الأجر اليومي لتلميذ يبلغ 85 آفْجَه 


( 


5 مك 


وعندما جُلبت فتيات رقيقًا جديدًا إلى القصر خضعن لتدريب شامل 
5 8 - ع8 5 3 1 
جدًا من قِبَل الجواري الأكبر سدًا أو من قبل مدرسين خصوصيين لبوا 
للقصرء وَعُلّمن العقاتد الإسلامية الأساسية والعبادات وقراءة القرآن 
الكريم أيضًاء وكانت الدروس ثُلقى باللغة التركيّةه وجميع الفتيات تعلمن 
القراءة والتحدث باللغة التركية» حتى إن بعضهن تعلمن الكتابة» ولا سيما 
أن زوجات السلطان كلهنّ يعرفن الكتابة» وكانت في غرفة كل منهن 
مكتية” 2 وعُدّمت القادمات الجديدات الخياطة والتطريز أيضًاء وكانت 
النساء في القصر يقضين وقت فراغهن بالتطريز» وكنّ يتلقين دروسًا خاصة 
بالطقوس والعادات وقواعد السلوك المهذبء وبصفة عامّة فقد سيطر على 
القاعات في حَرّم القصر مناخ نظام واجتهاد وعمل» أي: يمكن أن يقال 
أيضًا: إن هذا المكان كان بمنزلة مدرسة للدماثة والتهذيب؛ لآن الجواري 
الشوات كن يتعلمن داخل عائلة السلطان كلّ المهارات والخبرة اللازمة 
لهن في المستقبل بين النخبة العثمانئة. 


الفنجان المطرز با جوهرات» القرن السادس عشر 
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”أصبح القصر الداخلي بمنزلة مركز للحكومة بمرور الوقت بدءًا من عهد سليمان القانوني؛ 
إذ أصبح المقيمون فيه -أي الغلمان ورؤساء دائرة الحَرّم وأم السلطان والخاضكي وموظفو الحَرّم 
والحراس من أغوات الحَرّم الزنوج- ذوي تأثير رسميّ وغير رسميّ على قرارات السلطان» وكانت 
صواحب المقام الرفيع بِحَرّم القصر يعشن وسط حياة سياسيّة بالمعنى التامّ»؛ وفي جانب منعزل 


عن الانشقلة المتفتحة كل العاف 


ليسيل بيرس (06:هذف2 ؤذاوع.ا) مؤلفة كتاب ”متعةا؟ وعمسا ع1“ 


1111438 نزهة سيدات الحَرَم 11/310يم: 


وكان هناك تسلسل هرميّ صارم جدًا من ناحية المركز والقوة بين النساء في 
حَرَّم القصرء وكانت الوالدة أي: "والده سلطان" (0هنان5 91:46؟) على قمة الهرم في 
هذا التسلسل؛ فكانت لها السلطة المطلقة على حَرّم القصرء تتمتع باحترام كبير 
جدًا سواء داخل القصر أم خارجه؛ ذات كلمة مسموعة في الشؤون كلهاء تليها 
مباشرة جواري السلطانء غير أن هؤلاء كنّ تابعات لتسلسل هرميّ فيما بينهن» 
يتغير موقعهن تبعًا لقربهن من السلطان» وأطلق على المرأة الأولى التي يختارها 
السلطان بَاش قَادِينْ سلطان (0هنان9 هدع اوة8)» أي: (السيدة الأولى)؛ بينما لقبت 


الأخريات بلقت (السيدة الثانية) و(السيدة الثالثة) و(السيدة الرابعة) على التوالى» فغالبًا كانت هناك مرتبة للإماء ومنزلة 
اجتماعيّة على غرارها لدى زوجات السلطان تمامًا رغم أنهن لسن كذلك قانونيّاء أما عدد الزوجات بصفة عامة» فكان لا 
يتجاوز الأربع؛ فوفتًا للشريعة يمكن للرجل أن يتزوج أربع زوجات فقطء وبعد أولتك الأربع َقَادِينْلد /علصه مك0 يأتي 
دور الحظايا المعروفات باسم "إقْبَالُ (1ه![)''» والمريّبات تبعًا لمكانتهن أيضًاء وعند وفاة إحداهن تحتل تاليتها مكانتها؛ 
وأما أعلى مرتبة غير تلك المراتب فهي لبنات السلطان باسم ”'سلطانة'“» وبعد الأميرات تأتى مرضعة السلطان (دَايّة حَاتُونَ/ 
مننة1]] عنرة0)؛ وتليها (كتَخْدَا حَاتُون/صسطهك] 2 أرقى درجة بين المديرات في حَرَم القصر» يأنى بعدها في الدرجة 
الموظفات داخل قسم الحَرّم؛ وفي النهاية الجواري القائمات بالخدمة اليوميّة» و50 من الجواري في حَرّمِ القصر يقمن 
بالخدمة فقط» ولم يكن لهن أية علاقة مباشرة بالسلطان ألبتة"'". 


والده سلطان 

عند اعتلاء سلطان جديد العرش تُوجّه دعوة إلى والدته في القصر القديم حيث جواري السلطان المتقاعد» فتصل 
إلى قصر ”"طُوبْ قَابِي“ في موكب احتفالي؛ إذ ينتظرها ابنها السلطان هناك؛ ومعه النخبة من الطبقة العسكريّة بكاملهاء 
وهذا يشير إلى مدى علو منزلتهاء فيتجلى في النصّ أسفله إلى أي مدى كان السلاطين يحترمون أمهاتهم»؛ فها هو سليم 
الثالث يستقبل والدته '“مِهْرٍشَاه (لهوض.ط011)'“ -التي جاءت إلى القصر مع موكب والدة السلطان- واقفًا منحنيًا أمامهاء 
وكان هذا تشريفًا لا ينبغي لغيرها في الإمبراطوريّة؛ وقد وُصف موكب والدة السلطان المنظّم لها بمشاركة ثمانين إلى 
مائة عربة على النحو التالي: 

كان في المقدمة رؤساء المراسم في الديوان بعمائمهم المجدولة» وخلفهم ولاة الحرمين الشريفين» وخلفهم 
مباشرة محمود بك (كتخدا الوالده سلطان) يستند على عصا في يدهء مرتديا فرو السمور ذا الأكمام الواسعة» وخلفه يسير 


اناا 


بتحويف في الحدران» حجرة خاصة 
للسلطان أحمد. متحف قصر 
ات ا 2 


زبالتاجيل ر/بسقانء ماوع 7 87 ”باب السعادة'“ بعمامته المجدولة» وخلفهم جميعًا "والده سلطان" يِعْربَيِهًاذات الستائر 


و85 للجيادت نازر الغوزد الكلاكه اللامح خافياويعبعها العهدةويجوازي السلطاف إلى القطرالجدي 


“دخل موكب "والده سلطان" باب السلطان» ووصل أمام فرن القصرء واستقبل السلطان سليم والدته وحياها ثلاماء 
متافيلها مق 1101 إلعر © اضنطخيها إلى حرم القصر 07 

لمتكن "والده سلطان" أمّا له فحسبء بل أيضًا مربية» ومعلمة» ومؤتمنة على أسراره؛ وأكبر حليف له» وحصنّه 
ونائبته إذا اقتضى الأمر؛ فكان استمرار الارتباط بين الأمير ووالدته عندما يصبح سلطانًا طبيعيًا جذَاه وفي الواقع فإن 


كنيدًا مخ والدات السلاطين كان لهن تأثير قوزئ على أبنائهن: 


كانت كل من كُلْبَهَار سلطان (هاانا8 عدطهطاة6) (والدة بايزيد الثاني»» وحفصة سلطان (والدة سليمان القانوني)» 
وَُوَرَيَانُو سلطان (والدة مواد الغالك)؛ وصفية سلطان زوالدة«متحمد القالث)» كُوَلْتُول زويسلة6) اسلطان (والدة: مصطفى 
الثاني والحد الغالت)0 ومِهْرِشَاةْ سلطان (والدة سليم الثالث)» وبَزْم عَالّم (تاعاة 1-ددء8) سلطان (والدة عبد المجيد)؛ 
والدات لسلاطين انعكست إرادتهن الخاصة على شؤون الدولة”””: ومن أقوى السلظانات” "ؤالده سلطان" كُوسَم 
سلطان (ت. 1501م) والدة مراد الرابع» الذي اعتلى العرش في الثانية عشرة من عمره؛ وهي أصلًا ابنة كاهن يوناني؛ 
انتقلت بعد وفاته إلى حوزة الوالي العثماني في البوسنة» فألحقها بِحَرّم القصرء وظلت مسيطرة على شؤون الدولة طيلة 
عشر سنوات» حتى إنهم كانوا ينتقدونها لأساليبها القمعيّة» وعندما رفضت كُوسَمْ سلطان («هوة16) التنازل عن سلطتها 
للسلطانة طُورْخَان (0ه0:ن1) بعد اعتلاء ابنها محمد الرابغ ابن السابعة العرسٌ وهو حفيدها هي أيضًاء كان عنادها سببًا 
في أحداث دمويّة؛ إذ رغبت في خلع محمد الرابع وتنصيب حفيدٍ آخرّ أنه على وفاق معهاء لكن طُورْحَانْ سلطان 


00 


علمت بهذا المكر» فأبلغت رئيس القسم في دائرة حَرّم القصرء فقام بهجوم وقائيّ» وقتل كُوسَمْ سلطان 
وكانت العلاقة الوثيقة المحتومة بين الأمّ والابن في السلالة الحاكمة العثمانيّة تستمر حتى يفرق بينهما الموت» والنص 
الآنى الخاصٌ بطقوس جنازة تُورْبَانُو سلطان (0ههطهال) أمّ مراد الثالث تبين بشكل لطيف جدًا مدى عمق الرابطة بينهما: 
“على غير العادة القاضية ببقاء السلطان في القصر خلال أية جنازة» رافق مراد باكيا نعش والدته إلى جامع الفاتح 
للصلاة عليهاء وربما كان اختيار جامع السلاطين -رغم أنه في أبعد مكان عن القصر- لأداء صلاة الجنازة هو إتاحة 
الفرصة أمام كثير من الناس على طول الطريق للدعاء ل” نُورْيَائَو سلطان“» واطلاعهم على تدين القصرء وابداء 


الاحترام الذي يظهره متقان الحاصية. مجافها ب ويفا لما يقوله المؤرخ سلانكي (5613::/1) فقد أتى الناس أفواجا إلى 


١6 


الجامع» وكان كبار رجال الدولة والعلماء يزورون قبر "والده سلطان" أربعين يومًا يتلى أثناءها الق رآن الكريم دائما 
5 1 مسال 
على ال 07 


رئيس حَرَم القصر 

كان هناك عطاء يوميَ من الخزينة السلطائيّة لجميع النساء في حَرّم القصرء أعلاه قاطبة ما يدفع للسلطانة الأة””'”, 
حتى إنه في بعض الأحيان كان يتجاوز ثلاثة أضعاف ما خصّصه السلطان؛ فدلٌ ذلك على الأهمية الفائقة لوالدة 
السلطان» وكان جناحها الشخصي عظيمًا إلى أقصى درجة؛ أوسع جناح في حَرّم القصرء به غرفة معيشة» وغرفة للطعام؛ 
وغرفة للنوم» وحمام» ومطبخ» ومخزن للمؤن. 

كانت غرف النساء رفيعات المقام في حَرّم القصر -لا سيما والدة السلطان- مؤئئة بأغلى المفروشات الأنيقة» 
ا ذلك بصفة عامّة الجواهر الثميئة والعناصر الفاخرة المتاحة وقتعذ؛ وكانت الأرضئات تُفرش صيقًا باللخضر 
المصريّة» وشتاءً بالسجاد الإيراني؛ وكانت. العزيات. .البلورية تتدلى من السقفء والمشامع الذهبيّة والفضيّة على 
الجدران» والوسائد من الأنسجة الغالية على الجدران وفوق الأرائك للاتكاء عليهاء والستائر المخمليّة ذات الألوان 
الجذابة معلقة على الأبواب والنوافذ» وفي الداخل الأوعية البلُوريّة, والذهبيّة: والفضيّة» جُلبت من مختلف بقاع العالم» 
والزهور داخل الزهريّات الخزفيّة الأنيقة في كل أرجاء الغرف والأبهاء؛ وكانت كل الأبواب والمكتبات.والأرفف يدويّة 
الصنع؛ وقد حفرت عليها التقوش الرقيقة الدقيقة مرصعة غالبًا بالصدف”''» وكانت معظم الغرف في قصر ”طُوبْ 
ابي“ وثذولا بَامْجَه' و“ جِيرَاغَانَ (ممقصج)“ التي تطل على ساحل البوسفور رائعة المنظر» وموقع "والده سلطان" 
-بين مكان السلطان والأمراء من ناحية» ومكان إقامة الجواري من ناحية أخرى- يسمح لها بمراقبة قسم العائلة وقسم 
الخدمة أرقي 


وكانت الأنشطة كلها في حَرّم القصر -بأوامر والدة السلطان- مدعومة بفريق كبير يعاونها في الإدارة من خلال 
"كنا شط (هاونا ولناطاء1)" و””حَرْنَدَانْ 8 (هاونا +هفعم812)“ (أي: كبير أمناء الخزينة)» وعامّة كانت والدة 
السلطان تقوم بالدور الأنثويٍ الأهمّ في كل طقوس القصر والاحتفالات؛ وتشارك أيضًا في صلاة الجمعة» وتخطط 
لنقل الحَرّم من قصر إلى آخر تبعًا لفصول السنة» وتشرف على كل الأنشطة والجولات الخارجيّة للمقيمات في حَرَم 
القضين وبما أن إذازة الشؤون الخارجية والاملاك لأمين الخزانة؛ كانت والدة السلطان تنعم عليه بمعطف من الفرو 
وخنجر مكافأة له وتقديرًا لمكانته العالية» وكان سكان حَرَّم القصر جميعًا يظهرون احترامًا كبيرًا لوالدة السلطان؛ فلا 
يتجاسر أحد على الوقوف في وجهها. 


لم تقتصر مهمة أمّ السلطان على إدارة حَرَم القصر» بل كانت رأس السلالة العثمانة أيضاء وممثلة لهم في 
الاحتفالات العامّة والطقوس» مثل: حفلات الزفاف في القصرء واحتفالات الختان» بوصفها أهم شخصية وأكبرها 
شي فعَالتّات القصرء مثل: ولادة أطفال السلطان» وزيارة الآماكن المقدسة مرة واحدة في السنة» والاحتفالات الديئّة 
وغير ذلك؛ فمثلا من عادات العائلة السلطائيّة أن تزور البردة الشريفة في قصر ””طُوْ قَابِي'“ اليوم الخامس عشر من 
رمضان كل عام؛ وعندما تزاح الأبرات عن بردذة النبئ 5 تكون والدة السلطان أولى السيدات هناك ار 


الآخريات على زيارة الأمانة المقدسة» وأمام البردة الشريفة في أجواء مفعمة بروائح البخور» وعلى تلاوة قرآنية مباركة» 


1ل حزء من اريم 
1 


تتقدم النساء جميعًا منحنيات الأولى فالأولى أمام البردة الشريفة» ويحيبن السلطان أيضًا قبل الخروجء وكان السلطان 


يهدي والدته منديلا مطوَّرًا بآية قرآئة نيّةَ أو بيت شعريّ بعد زيارته الآمانة المقدسة 


0 5 


ركد مشاركة لوزنائر والدة الساعان في حفر حبان محد. ابن ا ل ل ا ا ده امعان راس 
العائلة السلطانة كه إد كانت الاحتفاللات والطقوس في القصر عام م ثمانية وثلانين يومّاء وفي اد مباني القصر 
في ميدان آث 0ه)” أنشئ مبنى يُشرِف على كل الأرجاء في يسر وسهولة للترفيه بهدف حضور نساء العائلة السلطائيئة 
هذه الاحتفالات من دون أن يشاهدهن أحد من الشعبء ويوم الختان ّم لوالدة السلطان مبضع ختان حفيدهاء فقدمت 
كثيرًا من الهدايا الثمينة وثلاثة آلاف قطعة من الذهب للجرّاح الخاتن" ". 

ويمكننا أن نتبين بسهولة أيضًا هذه المكانة القوية لأمّ السلطان رأس السلالة الحاكمة من حاشيتها العظيمة الكثيرة 
أثناء عودتها إلى إسطنبول عام 1174م سدريارة القصر قر راث من العواصم العثمانيّة القديمة» حكى التفاصيل 
تاجر جواهر فرنسي شاهد هو نفسه مرور موكب والدة السلطان مستغرقًا ثلاث ساعات على النحو التالى: 


“دخل المدينة أولا مئتا فارس بصحية آغا ل وأعقبتهم حاشية لنائب الصدر الأعظم؛ خلفهم أربع 


مئة فارس من فرسان القصرء وقد ارتدوا جميا رداء قصيرًا من الحرير الخشنء ودرعًا من الرَّرّد الدقيق» حاملين جعابًا 
ا د مت من العناصر نفسهاء وقد صنعت أطقم الجياد 
من أفضل أنواع الأنسجة الصفراء والحمراء والبنفسجية جََةه وقد تزين أعلاها بسلاسل فضية؛ وخلفهم مباشرة رئيس 


الفرسان» رفك املس ملتضسرة ذات عمامة تعلو مترًا تقريياء وخلفه ستة من الخدم» يتبعهم مجموعة من الإنكشارية 


قصر ”'طوبٌ قَابي'“ وبعض قصور 
الشاطئ» الم 


مع قادتهم؛ والأجراس على ملابسهم؛ مرتدين قبعات تغطي الأذنين» وفي أيديهم الصولجانات الفضية» يليهم نائب 
الصدر الأعظم قائدًا لثلاث مئة من موظفي التشريفات بملابسهم الجذابة ومتة من الحرس حاملي الرايات» ويلي رجال 
الوزير عمال الحدائق في القصور من خمس مئّة إلى ست مئة؛ ويسير وراءهم ممثلو الشؤون الدينية» ومن بينهم مئتان 
من القضاة -في نظام لا يعرف الخطأ- بزيهم التقليدي منتعلين أحذية سوداء مصنوعة من الجلد المغربي» ومعممين 
بعمائم كبيرة» ونحو ستين من السادة ذوي العمائم الخضراء وموظفان يمثلان المفتي لابسين زيا أبيض. 

وفي نهاية الموكب آغا *أمين الأسلحة“ مترئسًا حاشية "والده سلطان"؛ ممتطيا جوادًا مطههًا مزينا بالذهب واللؤلق 
وخلفه خمسون جوادًا بأطقم عظيمة: يقود كلا منها سائس مترجل؛ وكانت عربات النساء مصحوبة بمجموعة من 
أغوات الخدم الزنوج مرتدين المززكشات» ويجر عزبة طَوْرْحَانَ سلطان سببة جياده محاطة رست حراس برساحهم 
المعلقة في فول الخبل الح ملالة غلن قرة البياقافه ها النيرية البانية قبن المعركم انها تفل كلش خاسكي 
سلطان» يرافقها عدة باشوات؛ وتطيت العربتان بأقفاص صغيرة وأمامها أغوات الخدم الزنوج؛ ورغم أن هذه العربات 
لا تسمح برؤية النساء أي شكل ألبتة عندما ينظرن إلى الخارج» إلا أنه كان محظورًا على الحشد المشاهد للموكب 
النظر إليهاء وخلف هاتين العربتين اثننا عشرة عربة تحمل خادمات الحَرّم» يتبعها أربع عربات نقل عليها الثلج والمواد 


شالق 


الغذائية وعدد من الهوادج“" '. 


الأعمال الخيرية 


كانت هناك أهمية كبيرة لقيام "والده سلطان" بالأعمال الخيريّة ورعاية الأبنية الأثريّة الشهيرة في موقعهاء وقد لعبت 
والدات السلاطين دورًا مهما جدًا في بناء الأبنية المفيدة للأهالي» مثل: ملحقات الجوامع» والمستشفيات» والحمّامات 
العامّة» وأماكن توزيع الأطعمة للفقراء» والمدارسء والمكتبات» والينابيع؛ ولم تكفه بذلك» بل أبست مناديق 
التبرعات لمواجهة نفقات الصيانة لهذه الأبنية ورواتب العاملين بهاء وبالطبع كان الحال يقتضي تفقات كييرة جدًا 
لإمكانية القيام بكل ذلك؛ وكانت هناك مصادر إيرادات كثيرة جدًّا يمكن أن تعتمد عليها "والده سلطان" في هذا الصددء 
من أبرزها هبات الأراضي وإيرادات الضريبة لأراضي الخزينة الممنوحة للسلطانة الأم عندما يعتلي ابنها العرش» وإذا 
أنعمنا النظر في التبرعات المقدمة من أولئك النسوة» أمكننا أن ندرك إلى أيّ حد كانت هذه الإيرادات ضخمة؛ إذ كانت 
مجموعة واسعة جدًا من الأراضي الصالحة للزراعة» والقرى من بين هذه التبرعات» ومنها حدائق الفاكهة» وحوائط 
الكروم؛ ومزارع الليمون» وحوائط الزيتون» والجزرء والمناجم؛ والحصونء والمصانع الكبيرة؛ والمباني» والنزل العامة 
والمقاجر» وأماكن الاستكمار الأخرئ. 


ندا 


إذا ألقينا نظرة أدناه على واحد فقط من الأربعة عشر وقمًا التي أوقفتها بَرْمِ عَالَمْ -المتوفاة عام 1857م وهي من 
والذات السلاطين- يتبيق لنا إلى تأي. مندى كانت الغروة لدئ «والدات السلاطين كبيرة» وهذه الأكاذك المدكررة كانت 
تستخدم لتدرٌ عائدات للمستشفى والحمام والجامع الدى أنشاثة: 
* حديقة وتسعة متاجر في إسطنبول. 
#حكيتة وعدر رن ألنا ومئتان وأربعون شجرة من زيتون الحزام في "درك (انصعمل) و كَمَز 
3 ميث (اتصععل8 عم ») . 
* ثلاثة وستون مصنعًا لزيت الزيتون في أَدْرَِيتْ وكمَر أَدْرَمِيث. 
اين كه (0001ه)'“ في سنجاق "#رجالي (ناعمءم>) “. 
* مرعى باسم “آلاجيقُ (41001)"» وبحيرة» ومتجر للبقالة» ومكان أطلق عليه اسم ""بَالَابَانْ بُوذْئُو 
(لاتتناةا سوطاة|18)“ في ”تكوش (18216093) ““. 
* مرج يسمى دار السلاح وبضعة مزارع. 
* أربعة أنزال للمسافرين وسبعة متاجر في إسطنبول. 
* سبعة وثلاثون سهمًا وأرض في عا كان (1120 مقه) في إسطنبول. 
* جزيرة باسم *"خُورْشِيذْلَر (عاونوس1)'“ بالقرب من رُودّش (20405). 
* مزراعة في "وَارْنًا (قصة) “. 
* طاحون ماء وبستان توت في *"جَمْلِيكَ واناتموه)". 
* مرج ومزرعتان وثلؤثة وأربعون تقلا في إسطنبول. 
* مزرعة كاتب أفندي في إسطنبول. 
* نزل وأربعة متاجر وحائط كروم مساحته ستة أفدنة»؛ ونصف حصة من الأرض في إسطنبول. 


#امورعة” مسا حتها] اشببعة ,وقلاتون فذانا ونصف» وخمسة حوائط كروم» ونصف حصة من الأرض في 
إشطبورل» 


1ن 


* مخزن فحم في إسطنبول 


55 لم-ه 


( 


آلاام). 


وعلاوة على عاتدات الأراضي والضرائب من التبرعات لوالدة السلطان كان هناك أيضًا إيرادات أخرى وأمتعة 
شخصيّة ثمينة» مثل: الجواهر المختلفة» والأمتعة المرصعة بالأحجار الكريمة» والأنسجة الفاخرة» فضلًا عمًا يُدفع , 
يوميًا لوالدة السلطان بمتوسط ثلاثة الات امجن فإنه يبلغ مليونًا وخمسة وتسعين الف شع 
تتلقاه من هدايا السلطان وغيره وممثلي الحكومات الأجنبيّة أيام الأعياد الدينيّة واحتفالات القصر والطقوس 
الراك فعندما اتحدت رغبة "والده سلطان" في رعاية المؤسسات الخيرية مع ثروتها ظهرت أعمال خالدة 


را عن 


وكانت حَفصّة سلطان -المتوفاة عام 154١م‏ زوجة ياووز سلطان سليم وأمَ السلطان سليمان القانوني- أنشأت 
مجمعًا بالقرب من "مَانِيسَا (815153)'" مديريّة ابنها الأمير» داخله جامع -جامع السلطانيّة- ومدرسة» ومدرسة ابتدائيّة» 
ومطعم للفقراء إضافة إلى غرف الصوفية» ثم قام السلطان سليمان القانوني بإضافة مستشفى وحمّام باسم والدته إلى 
هذا المكان نيابة عن السلطان” » وكانت حفصة سلطان أول "والده سلطان" تنشئ جامعًا بأمر رسمي» وقبرها بجوار 


قبر يَاوُوزْ سلطان سليم. 


0 سلطان الزوجة الآساسيّة لسليم الثاني ووالدة مراد الثالث» ومن المعتقد أنها من أصل إيطالي ا يهوديٌ» 
أبنات مجيعا كام” عام 1987م: ومكتبة لجامع المجمع؛ وهي أول مكتبة أسستها امرأة في إسطنبول» وكان 
المجمع يحتوي على جامع؛ ومدرسة؛ ومدرسة للحديثء ودار للمسنين» ومدرسة ابتدائية» ومدرسة للأميين» 
ومستشفى؛ ومطعم للفقراء مع نُرّل للمسافرين أيضًاء وقد تبرعت نُوَرْبَانُو سلطان أيضًا بكثير من الكتب إلى الجامع؛ 
بينها مصاحف ورقئّة ذات خطوط جميلة جدَاء توفيت عام رهام وقبرها داخل ضريح سليم الثاني بجامع " آيا, 
0015 


صو فيا (35019تتم) 2 


ا 00 سلطان) ان الأول» ووالدة مراد الرابع وإبراهيم- بإنشاء مجمع * جينلي 
جَامِمْ (تنسةك© تلتمته)" 0 (51308])' » فيه مدرسة ابتدائية» وينبوع» ومدرسة لتدريمس تاريخ الأنبياء» 
وحمامء وأمرت ا ”أنَاضْولُو قَاوَاعَي (تعقنتم] بام لمق ) ' سير د نر موقوف للمجمع والجامع» 
هذا فضلًا عن الأعمال الخيريّة؛ إذ رعت الفقراء» وجهزت الفناك اليمافة)» وكانت تقوم بتغيير زيّها في شهر رجب 
المبارك من كل عام؛ فتذهب إلى السجون» وتدفع الديون المستحقة على السجناء وتدفع الكفارات عن كل الجرائم 
الأخرى عدا القتل» وتتيح بذلك الإفراج عن أولئك الذين تورّطوا في هذه الجرائم» وبالإضافة إلى ذلك كانت توزع 
الماء والشراب على الحجاج في مكة» وتأمر بقراءة القرآن في حضور السلطان يوم تغادر قوافل الحج إسطنبول؛ وقد 
دفنت كُوسَمْ سلطان المتوفاة عام ١10١م‏ في ضريح أحمد الأول بجامع السلطان أحمد”'". 


طَوفحَان سلطان زوجة السلطان إبراهيم» ووالدة محمد الرابع» المولودة عام 771١م‏ في روسياء أسرت أثناء 
هجوم للتتاره وجيء بها إلى إسطنبول عندما كانت في الثانية عشرة من عمرهاء وقد أضصبحت وزالدة التتلظان عندما 
اعتلى ابنها العرش عام 1544١م,؛‏ ومن أعمالها الخيريّة الانتهاء من جامع بدأت صفية سلطان إنشاءه عام 1594م؛ 
ومدرسة ابتدائية» ومدرسة تدرّس تاريخ الأنبياء» والسوق المغطى» ويتبوع» وضريح» وأنشأت قلعتين في مضيق 
“الدردنيل" » داخل حدودهما جوامع؛ ومدارس» ومنازل» ومخابئ» ومتاجرء وأوصت بثلاثة مخابز وأربعة متاجر 
ومطاحن للبْنّ؛ وكثير من الأراضي في إسطنبول» وأربعين قرية وخمس مزارع في رُومَيلِي للنفقات اللازمة للأعمال 
الخيريّة» وأوصت أيضًا بخمسة آلاف ومئتي آفجّه لشراء أراضٍ ومزرعة وأملاك أخرى في الأناضول للغرض نفسه؛ 
وأوصت بتحديد مرئّبات للقائمين على ذلك» فضلًَا عن أنها اشترطت شراء فحم وحطب بثلاثة آلاف آفجَه لتدفئة 
الطلاب شتاءً» وثلاثة آلاف آفْجّه لرحلاتهم صيفًاء وعشرين ألف آفجّه لشراء ثلج لحوض الفوّارة كي تلطف الجوٌّء 
وأنفقت اثني عشر ألف آفْجَه لشراء الأرز والبصل والحطب للفقراء في رمضان المبارك» وخصّصت سبعة آلاف 
وخمس مئة آفْجّه.لنقل زاد الحجاج وأمتعتهم؛ وقدرًا معيئًا من المال لشراء القناديل والمصابيح وزيت الزيتون 
للجوامع؛ ولدفع رواتب موقدي القناديل في الليالي المباركة»؛ ودفنت طُورْخَانْ سلطان المتوفاة عام 


6 


17م في مقبرة شيدتها بجوار مسجدها 
كُولْنُوشُ سلطان زوجة السلطان محمد الرابع؛ "والده سلطان" لمصطفى الثاني 
وأحمك القاليع؛ ولت في كريت» من 
أصل يوناني؛ وأمترت عفد فح كريتة 
ثم أرسلت إلى القصر العثماني؛ وقد تحابٌ 
محمد الرابع وكُولْنُوشُ؛ فكانت الزوجة المفضلة عنده؛ 
ترافقه في رحلات صيده الشهيرة” ''» وقد أمرت بإنشاء 
جامع في “”غَلَطّه (هنهادت)“ إِيّان حكم ابنها محمد 
الثاني» وعندما اعتلى أحمد الثالث سدّة الحكم أمرت 
بإنشاء جامع في أواشووافة وشيدت مستشفى؛ ومطعمًا 
للفقراء» ومستودعات؛ ومخبراء ومطاحن في مكة؛ والسفن 
والقوارب المستخدمة في قناف السو سن و وفطت 12 


وعشرين قرية في مصرء وكثيرًا من الجسورء والعيون على ” !7 له 


سبيل السلطان طلهوز1]/! ف (أيوب)» ١80١م‏ 


طريق الحج وغيره؛ وتركت أيضًا كتبًا مختلفة هبة للجامع في أُوسْكُودَارْ بعد وفاتهاء وقد توفيت كُولْنُوشَ سلطان في أَدِرُنَّه 
عام 06م ثم نقل جثمانها إلى إسطنبول» ودفنت في الضريح بجوار جامعها في أوشكُووَاز” ”2 


مِهْرِشَاهْ سلطان زوجة مصطفى الثالث ووالدة سليم الثالث» جورجيّة الأصل -كما قيل- أنشأت كثيرًا من العيون» 


وأمرت بترميمهاء وأنققات ضريحًاء ومدرسة ابتدائيّة» وينبوعًاء في منطقة أيوب مع الجامع؛ واوْضت بالكتب لمكتبة 


الجامع أيضًاء وتركت أملاكمًا كثيرة جدًا لتوفير الدخل للأعمال الخيريّة التي أنشأتهاء وقد توفيت عام 1605م ودفنت . 


لك 


في ضريحها في أيوب 2"7. 


تَفْشِيدِيلُ سلطان (013151411) زوجة عبد الحميد الأول ووالدة محمود الثاني أنشأت عدة ينابيع وضريحًا من أجمل 


النماذج المعماريّة وقتئذ» وإبّان حكم ابنها مرضت» وتوفيت عام 1811م) ودفنت في ضريحها في فاتح 2 

عائشة سِيئّه بَرْوَرْ سلطان 906م510) زوجة السلطان عبد الحميد الأول ووالدة مصطفى الرابع -ظلّت "والده 
سلطان" سنة واحدة فقط حتى خلع ابنها. من العرش- أنشأت مدرسة ابتدائيّة» وينبوعًاء وأوقفت أربعة متاجن؛ وثلاثة 
مخابز من الحجرء فضلًا عن الحدائق» والحقولء والمنازل» ومخازن زراعيّة» ومزرعة بمحتوياتها كلهاء 
وماشية في إسطنبولء ونُرُلَاه ونزلا آخر للمسافرين» وأربع مزارع في أيوب لتوفير الدخل 
له" 


؛ وتوفيت عام /187م) وقبرها في أيوب. 
بَزْم عَالَمْ سلطان زوجة محمود الثاني» 
و"والده ل" لعبد المجيد أنشأت مؤسسات 
خيريّة كثيرة» منها: مستشفى غْرََاء عام 1847م وجامع فيه 
مكتبة» وجامع بجوار المستس عام 65ام والمدرسة المعروفة 
بأربع مئة وواحد وثلاثين كتابّاء وجامع ””دُولْمَا بَْجَةُ ' عام م 
وينبوع الوالدة عام 185م؛ وينابيع أخرى كثيرة» وجسر ”علط“ 
غامه 81" اوقد كبيو رمن التقوة وآملاك كثيرة الأرفير القدل 
للأعمال الخيريّة التي أنشأتهاء وتوفيت عام 7م وقبرها 1 


17 "ا سين ١00‏ 


موعألاء1/ال قصر بشيكتالٌ 


بَرْتَوْنِيَالُ سلطان (اهلإنه«هنم) -زوجة محمود الثاني؛ و"والده سلطان" لعبد العزيز» والدة السلطان في الفترة من 
عام ١187م‏ حتى عام 14177م- من أعمالها الخيريّة: تشييد جامع والدة السلطان» ومكتبة» ومدرسة ابتداتئّة» ومكان 
للمُوَقَتء وضريح؛ وجامعء وينابيع كثيرة في ”قُونْيَه (ه>)“» وقد تركت ثلاث مئة وتسعًا وعشرين مخطوطة 
وخمس مئة وسبعة وخمسين كتابًا مطبوعًا في المكتبة في ””آفْصَرَايٍ (9ت:وداه) “» وتوفيت عام 1887م, ودفنت في 


د 


ضريحها بالقرب من آَقْصَرَاي 


ع 

إ و 

ازواج السلطان وجواريه 
استثناءات قليلة جديرة بالذكر منذ ذلك الحين»ء إلا أن السلاطين كانوا يتخذون الحظايا دائمّاء وهن نساء تفرّعن من 
شجرة عوائل أصيلة» وما كُنّ أزواجًا رسميّات للسلطان: إلا أننا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تمتعن به من مكانة اجتماعيّة 


نجد أنهن كنّ بدائل لأزواجه» وأطلق عليهن اسم “"قَادِينْ (صنهمك)" أو ”قادين أفندي (للمععظ صنلد )1‏ . 


عندما يضم السلطان جارية لحَرّم القصرء تُشخصص لها غرفة أو شقة» وخادمة شخصيّة» وتقوم مديرة شئون الجواري 
-موظفة كبيرة في القصر- بتعليمها آداب القصرء وتُجلب لها ملابس جديدة؛ وكان السلطان يحدد منزلتها ما لم يحدث 
فراغ بسبب وفاة أو طلاق بين جواري السلطان» ولتلك الحظية -السيدة الأولى أو كبيرة السيدات- نفقات أكثر وحاشية 
أكبر من حواشي غيرها من الجواري» ورغم أن عدد زوجات السلطان كان متغيرًا دائمّاء إلا أنه بصفة عامة كان يقتصر 
على الأربع المحددات شرعًا؛ فلا يطال الحظايا هذا التغيير» فالجواري لسن تابعات لهذا التقييد دائمًا؛ لأنهن لسن 


زوجات قانونا. 


وبدءًا من النصف الثاني للقرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر كانت هناك جوار يُسمّين ”"إقبَالُ (لهطهاة)“ علاوة 
على زوجات السلطان» موقعهن أدنى من موقع الجواري اللاتي يسمين 'قَادِينْ '» ولهن أرقام تسلسليّة 2١‏ 035 0 4 
حسب ترتيب السلطان» ولهن خادمات شخصيّات أيضًاء وبمقدورهن أن يرتدين أزياء ذات حواشي فرائيّة شتاءً إشارة 
إلى علوَ مكانتهن” '"» وإذا خلا مكان بين ”قَادِيئْك' ترتقي صاحبة المرتبة الأولى في ”إقْبَالُ" إلى درجة ”قَادِينْ “» 
وكان عدد الجواري لدى السلطان العثماني رسميًا ما بين ثماني عشرة في عهد أحمد الثالث وصفر في عهد مصطفى 
الأول””"”» وكانت لبعض السلاطين جوار يطلق عَليهَنَ انتم “اليف 9لنادة0)“ أي: حظية» ورم ذلك لم يكن لهنّ 


أففيلة 


أطلق اسم ”خاضكِي“” على الجواري الأثيرات لدى السلطان؛ فلهنّ منزلة كبيرة داخل حَرّم القصرء 
وعند موازنة مُياوّمتهن بالأخريات؛ ندرك إلى أيّ حد كم كان عطاؤهنٌ كبيرٌاء وعلى سبيل المثال؛ فإن خْرّم 
خاضكِي لدى السلطان سليمان القانوني كانت تحصل على ألفي آفْجّه مياومة لم تحصل عليها أية جارية 
قطء ولو دنت من سن التقاعد كان المدفوع عادة للجواري أمهات الأمراء ما بين ثلاثين وأربعين آفْجَه وقتئذ 
وكانت تُورْبَائُو خاضكي السلطان سليم الثاني تحصل على ألف آفْجّه يوميّاء وكان هذا هو المقدار المحدد عادة 
لل””خَاصَكِي“» أما أزواج السلطان الأخريات أمهات الأمراءء؛ فيدفع لكل منهِنّ أربعون آفْجَه يوميّاء وبحلول 
منتصف القرن السابع عشرء بدأت المكانة العظيمة للخاضكِي تضعفء وضاقت الفجوة الشاسعة بين العطاءات 


01 


اليوميّة الممنوحة لجواري السلطان إلى مستوى أكثر إنصافًا”"". 


وكانت هناك أيضًا مخصّصات للوازم الطعام اليوميّة تقدم لجواري السلطان إضافة إلى المياومة» وعلى 
سبيل المثال في عام 77١١ه‏ كانت ”القَادِيئْلو“ يمنحن خمس أواقٍ لحمًاء وثلاث دجاجاتء وأوقيتين سمنًاء 
وألواحًا من الثلج صيفاء وطبقًا من القِشْدة؛ وأربعة أرغفة» ومئتي درهم من العسلء والتّقاعة» وعشر أواقِ من 
الفاكهة» وبيضتين» وأربع دجاجات صغيرة»؛ وخضار الموسم”'” ؛ وكان الأمراء والأميرات يأكلون معًا مع 
أمهاتهم» وأحيانًا تشاركهم مديرة شؤون الجواريء وكبيرة مساعداتهاء وبالإضافة إلى ذلك كان الشمع 
والصابون والحطب والفحم والسكر والبنَ يُقدم إلى جواري السلطان مرتين في السنة. 


وخُضِصت أنسجة الملابس السنويّة لجواري السلطان كغيرهنّ في حَرَّم القصرء إلا أن 
أنسجتهنّ كانت أكثر جودة وعددًا موازنة بغيرهنَ من الجواري» وعلى سبيل المثال: قدّم 
بايزيد الثاني كل عام لأزواجه خمسة عشر ألف آَفْجَهء وتسع قطع من الأنسجة 


حي اجو 10 3 000 0 ]1 اك 000 ا إن دءة 
ا 2 الأوربْيّة» وفرائى سَمُور » وكنّ جميعًا في القصر يرتدين ملابس أنيقة جذاء مزينة 
201 : 


0 بالجواهرء وفضلًا عن ذلك كنّ يتقلدن الألماس والزمرد والياقوت؛ وها هي 
0 ايده مر نسي تضاف ملدييها الترحة مقدطة النا فكرة كبذك سل اله 
ارتداء الملابس في حَرَم القصر: 
”كان الثوب الأول في ملابسي عبارة عن بان طويل جداء يصل إلى 
حذائي؛ ويغطي ساقي أفضل من الحاشية بكثير» مصنوع من نسيج رفيق جذاء 
ذي لون وردي أدكن» وأعلاه مغطى بنقوش من الزهور البارزة الفضيّة؛ وكانت 


الخد مصتوعة من لد الماع ز ومطرزة بالذهب» وفوف الكإن قد هر در ل فال 


أبيض» حوائفه ذات نقوش مطرزة 0 وأكمامه واسعة ممتدة حتى المرفق» أما طوقه فكان مزررًا بزر من الألماس» 
وكان شكل الصدر ولونه أكثر ما يجذب الانتباه للقميصء أما فستاني نوع من الصدرة مخيطة من نسيج دمشقيٌ أبيض 
وذهبيٌ» وعند ارتدائه تتمايل أطراف أكمامها الطويلة جدًا إلى الوراءء محاطة حوائفها بشُرٌّابات ذهيّة طويلة» وتغلق 
أطرافه الأماميّة بأزرار الألماس أو اللؤلؤ في وسطهاء وقد صنعت درّاعتي أيضًا من نسيج التَبّان نفسهء وفوقه ثوب حيك 
كي يناسب طوله قامتي تمامماء وكانت أطراف الأكمام ضيقة» وعندما أرتديه تتمايل إلى الوراء. 


ويوجد حزام بثخانة أربع أصابع فوق درّاعتي؛ يغطي الأثرياء هذا الحزام من أوله إلى آخره بالألماس والجواهرء 
أما من دونهم فيطرزون نقوشًا بديعة فوق الحرير اللامع ويستخدمونه حزاماء ولكن إبزيم الحزام خاصة كان لا بد من 
تزيينه بالألماس؛ وهناك ثوب فضفاض من نسيج لامع ذي نقوش بارزة ”كزدي (3501م06)" لبس حسب فصول السئة 
-كان ثوبي أخضر وذهبيّ- وقد وضع فرو السمُور على أطرافهء وتمتد أكمامه حتى أسفل الكتف بقليل؛ أما غطاء 
الرأس فقبعة أو قلنسوة» والقلانس الشتويّة من القطيفة الفاخرة» أما الصِيمَيّة فمن نسيج رقيق فضيٌ مصقول» وتوضع 
مائلة إلى اليمين أو اليسار قليلاء وإلى الأسفل قليلاء وفي طرفها أيضا شُرَابة ذهييّة؛ ويحيط بها من أعلى شريطة مرصّعة 


١1١ا/‎ 


المرآة» متحف قصر ””طوبٌُ قَابي“ 


1ه بالألماس -كنت خبيرة في هذا- أ كديرا مطوز برقة محاط بالقلنسوة؛ أما في الجانب الآخر 
من الرأس» فالشعر م رنجل؛ وكانت السيدات يطلقن العنان لخيالهن؛ فبعضهن يضعن زهورًا 
هناء وبعضهنٌ يضعن خصلة من ريش مالك الحزين» وباختصار يفعلن ما يروق له؛ 
ولكق كان :هناك طران سائدرهنا» إذ اسععلافت الجواهر طاقات مثل الزهور تماماء أي 
براعم من اللؤلؤء وورود من الياقوت الملوّنء وياسمين من الألماس» وزهور نرجس من 
أحجار الياقوت الأصفر... إلخ؛ فيه مق اخلط تكلا رطام رقيقين؛ اليا 
ع ل ووز ولس يسارد بعد اللولة أى 
بالشريطة كان علد الشفات ‏ ا 00 


' وعلاوة على المياومة وتخصيص الوقود والطعام والملابسء قُّمت 
أيضًا لجواري السلطان هدايا ثمينة جدَاء ومنها إيرادات أراضٍ في 
الخزانة» غير أنها أقل بكثير مما يُقدّم لوالدة السلطان» وهناك أيضًا هدايا 
المناسبات» مثل: زفاف ابئة السلطان» وختان الآمراء» والحفلات الدينيّة في 
الليالي المقدسة» والعودة من الفتح؛ يقدمها السلطان نفسهء أو فرد من 
العائلة السلطانيّة» أو من مسؤولي العسكر رفيعي المستوى؛ أو من ممثلي 


الدول الأجنبئة» وتنوعت الهدايا ؛ بين أموال وجواهر وحليّ وأنسجة. 


ورغم أن أجنحة جواري السلطان أهون وأضيق من أجنحة والدة 
السلطان. إلا أنها كانت تؤثّث بأناقة وظوّفء ووَفمًا لما ترويه ليلى سَارْ -وقد قضت 
سنوات كثيرة في قصر “جِيرَاغَانَ“-: كان في الطبقة الثانية من القصر جناحان 
لكل من ”القَادِينْ“ و”إِقْبَا ل وكان الجناح المطل على البوسفور يستخدم 
غرقًا للنوم؛ أما الطبقة الأولى أسفل غرف نوم الجواري» فقد خصّصت لمديري 
شؤون الجواري؛ وكانت هناك سلالم تنزل إلى الخزائن أسفل غرف الجواري 
حتى تستطيع مديرة شؤون الجواري أن تخدم السيدات دون حاجة لاستخدام 
الدرج الرئيس للقصرء وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك حمّامات إضافيّة» وغرف 
لخلع الملابس وغير ذلك لخدمة أجنحة الجواري» وكان بعضها للاستعمال 
الشخخصيء لاعن امل 00 


فستان عاعاءوثاء متتحف قصر دُوَلْمَا بَفْجةٌ 


امجوهرات» متحف قصر 
: 


لطر وي 

وكانت زوجات السلطان يقضين أوقاتهن في تعليم أطفالهن وترييتهم والاهتمام بشؤونهم 

المالية» وفي أوقات الفراغ كنّ يقرأن القرآن والأعمال الأدبيّة» ويبدين اهتمامًا بالجرف 

اليدويّة والموسيقا'”' » وينظمن العروض الموسيقيّة والرقص في القصر مرة أو مرتين 

أسبوعيّاء وكانت الجواري ذوات الملكة الموسيقيّة اللائي علمهنّ أمهر الموسيقيين 

ينظمن حفلات موسيقيّة دوريّة لعائلة السلطان والمقيمين في حَرَم القصرء 
وفي القرن التاسع عشر كانت فرقة الربابة النسائيّة في حَرّم القصر تعزف 
الموسيقا التركيّة والغربية أيضًا. 


وتصف ليلى سَازْ رحلة من رحلات فصلَي الربيع والصيف في حدائق 
القصر الواسعة قائلة: 


“عندما يسمح السلطان بجولة في حدائق القصر كان المراقبون ينسحبون 
والجنود يرابطون على حوائف الجدران الخارجيّة على مسافات محددة» وإذا 
كان هناك أشخاص لا زالوا في المكان يسمعون رئيس القسم لدائرة الحَرّم صائححا: 
”خلوة: خلوة» خلوة!“ أو ”انسحبواء الصمت“» وفي تلك اللخظة تفتيح أبواب الجسر ذات الرؤاشن 
وأبواب الممر الموصل بين القصر وحديقة حرّمهء ويدخل الجميع منه إلى الحديقة. 


وكلك 0 ل[ لقيغاق الامج اكرات اناق ال 1١.‏ راهنا بسح اللقاطات تتسمة وبعد 
ذلك مديرة شؤون الجواريء تليها مباشرة الخادمات التابعات لهاء ثم تتبعهن فتيات القصر كلهن؛ 
ولا تبقى واحدة إلا المناوبات» وبينما يغص المكان بأولئك الفتيات» إذا بهن يتفرقن في أرجاء 

الحديقة الضخمة كلهاء يقفزن هنا وهناك» ويركضن مثل الفراشات من زهرة إلى أخرى» ويتسلقن 


)175( »» 


الأشنجارء يقفزن حت ,قا ريد رب نكيف تم رأوكاتون 


ومن أحبٌ الجولات الجولة في ”كَاغِيبْسَائَه “ أو في ” طائْلِي صو (ند:ط:ه1)'“» وكان السلطان يأذن 
لنساء القصر جميعًا بالخروج في تلك النُرّه عدة مرات في فصل الربيع أو الصيفء وكانت العربات 
التي تحملهنَ تصطف قطارًا وفقًا للعرف السياسيّ» وكانت القافلة تذهب إلى القصور الصيفيّة في 
طَائْلِي صُوء وعند الوصول يؤدين صلاة الظهرء ويقدّم لهنّ الفواكة واللبن الخثير حراش القصر ومديرو 
- شؤون الجواري؛ وكائت نسأء القصر كلك انا كادمافين؟ ساهدث الشلالات” "". 


وكثيرًا ما كانت زوجات السلطان يشاركُنَ في احتفالات القصر في الأيام المباركة والمناسبات الخاضّة مثل 
الولادة وحفلات عرس السلاطين» أما الاحتفال برمضان وقت تقديم الاحترام للسلطان- فيوصف على النحو التالي: 


“إذا دخل السلظانء -وعلى يساره أمين الخزانة وخلفه القائمون بخدمته الشخصيّةء والنساء بالزيي الرسميٌ وفهًا 
لمناصبهن- عزفت أنشودة السلام فرقة عازفات الربابة ذات الثمانين عازفة؛ وإذا وصل إلى جائب والدتهء عادت 
امسا إلى النشيد العثمانيٌ» ودخلت الأميرات والفتيات تبا لأعمارهن» ويتقدمن بوقار واحترام كبيرين» وكانت 
أخيال يهل بن" “تغطن الأرص التشبيةةاويعد اقترابهق من السلطان واتحباتي أمامه حبر ١‏ عن يتقلر كاف لل 
جانبه الأيمن» ويمسكن بأيديهن بشكل متقاطع فوق صدورهن رمرًا تقليديًا للاحترام؛ ثم تدخل الجواري الأثيرات 
آي فاديطز“ و"(قبالاة "بلغ ع اللجائلة زيمن السلطان والشك ل #سه وتدجعل وفل الع ل 0 000 


أمينات الخزينة اللائي كن قد ذهبن إلى جانب الأميرات:» ويقبلن الأرض» ثم يتوجهن إلى أحد الأركان» ولا تصمت 
الموسيقا طوال الحفل أليتة. 


ب ار اي د و اس 
ويأخذ أمين الخزنة حفنة منها وينثرها داخل الغرفة» فتأخذت كبيرا ت الجواري من الرتبة المتوسطة -اللائي كن يشاهدن 
الحفل من بعيد منذ بدايته- ا را ا ها الصتغار قير اكد 1 ل قطن 
القطع المعدنية كأنهن سرب حمام هجم على حبوب القممح في حدائق الجامع؛ وإذا خرجت من بين الفتيات الصغيرات 
فتاة شجاعة واقتربت من السلطان ابتسم 
لها السلطان مبتهيجا مسرورًا"". 
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9 سلطان 
ردغ لتك لمعتسن 


زكءهةام-ارهدام) 


هي إحدى أزواج السلاطين الأكثر شهرة خاضّكي السلطان سليمان القانوني» وتعرف خُْرَّمْ («دومنا1ة) -وهي ابنة 


كاهن بولنديٌ- باسم روكسلانة (08ها06) في المصادر الغربيّة. 


عشق القانوني خُوّمْ جدَاء واتخذها زوجة رسميّة له. وقد كان هذا غير مألوف في نظام جواري السلطان وقتعذء 
وكان إخلاص السلطان لها كبيرًا حتى إنه تنازل عن حقّه في زوجة أخرى من أجلها فقط» وقد أنجبت له خمسة أبناء» 
مخالفة عرف "أمير واحد من كل أمَّ“» وكان الأمير مصطفى -ابن مَاهِي دَوْرَانْ حَاتُونْ أول جارية للسلطان 
لمان القانولي- هو المتافس "الوسيد لابن لشو : وافى التعارة أعدةوالأمير مضطلف سي 52 
على يد والده بتهمة الخيانة» وقيل إن خُرّمْ وابنتها مِهْرِيمَاة (9110120) وزوج ابنتها رُسْتَمْ باشا وشوا 
به عند السلطان» ورغم أن خُرّمْ قَلّ احترامها بين الناس بمظِنّة أنها ضالعة في إعدام مصطفى إلا أنها 
الات كد يمن "الم رساك الخيرثة: 


“كانت باسمها مؤسسات خيرية كثيرة في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس -أقدس مدن 
العالم الإسلاميٌّ- وإسطنبول وأدرته المدينتين الرئيستين للدولة العثمائية بعد عام 407١م‏ وكان 
أولها مجمع إسطنبول المشيد بين عامي 971١م‏ و614١م؛‏ به جامع؛ ومدرسة» ومطعم؛ ومستشفى) 
ومدرسة ابتدائية» والمجمع في القدس فرغ منه عام “1م وقل ين ممتارًا؛ فداخله: 
جامع؛ وخمس وخمسون غرفة لإقامة القادمين لزيارة المدينة المباركة؛ ومخبز ومطعم مُيّيّدا من أجل 
الأعمال الخيرية الموجهة للفقراء» ومكان للمراحيض العامة؛ ونرّل للمسافرين؛ وإصطبل لدوابهم؛ أما في 


م (14) 


وبعد اعتلاء السلطان الجديد العرش تُنقل جواري السلطان السابق إلى القصر القديم مع أبنائهنَّ» وهو مكان 
يتقاعد فيه السلاطين» وتدرّب فيه الجواري الجُدُدء وكان باستطاعة الجارية أم السلطان العودة إلى القصر الجديد 
في أيّ يوم» وتقضي غيرها بقية حياتها في القصر القديمء أما الحظايا (إقْبَالُ من دون أبناء فيزوجن برجال النخبة 
من الطبقة الحاكمة. 


2 غرقة الإستقبال .في ارم (قعر ولع بو‎ ١ 


2-6-7 


0 


الأميرات 

أطلق لقب ”ساطان“ أيضًا على الأميرات العثمانتات: غير أنه كان يذكر بعد الاسم» وكان أولئك 
- نساء ولدن في عالم مليء بالعظمة والأبهة؛ فكانت الأميرة تنعم في أبهة لا مثيل لها منذ أن تفتح عينيها. 
على العالم؛ وقد احتفل بميلاد الأمراء والأميرات في عائلة ‏ السلمان, تاعرفت غرفة واسعة في حَرَم 
القصر لاستقبال 0 السلطان؛ مؤئثة بما يعكس عظمة القصر العثمانيٌ تمامًاء فيغطى سريزالة والمهد: 
بأفخم الأنسجة المزينة باللجواهر وبخيوطالذهب والفضة» وكانت الستائر مصنوعة من أفضل الأنتجة» 
1 مزينة بالخيوط الذهبيّة والفضيّة والترتِر المتلألئ في نقوش رائعة» وكذلك أغطية الأراقك ووسائدهاء 
7 1 وبالاضافة إلى ذلك» قفي الغرفة ٠‏ طسست 'وأباريق 'فضية نحاسية مطلية ربالذهب: لاستخدامها أثناء 
. : 7 الولادة» وفي بعض الأحيان يزين المهد الذهبي بالجواهرء وعند ميلاد أبناء السلطان يُنفق قدر 
١‏ 0 : // هائل من المال» وتوزع هدايا قيّمة كثيرة» ويُضاء القصر وقصور كبار المسؤولين في الحكومة أيضًا 

َ 4 097 بمصابيح الغاز والقناديل. 


' وفي بعض الأحيان كانت الاحتفالات العامّة تستمرٌ سبعة ة أيام؛ وكان الأهالي يشاركون في 
7 7 عروض الألعاب الناريّة؛ والعروض البهلوانية والتدحرج» الل سل ص ماد لعف زا 

١:‏ ين روطتل الدولة والأجار إظلاق اللمدقعنةا. لانت حمس 

طلقات» وللذكر سبع؛ وترسل الأوامر السلطانية معلنة عن 


ميلاد مولود جديد إلى كل أرجاء الإمبراطوريّة 
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ريس مركان كران للميل ” 


أولهما: موكب والدة السلطان» وقد أمرت بصناعة المهد 
وأغطيته وإرساله إلى القصر القذيم؛ فينقل إلى قصر طُوبْ قَابِي 
تصحبه قافلة لموظفي القصرء وكان الأهالي في طريق موكب 
المهد يدعون بالخير للسلطان وللمولود أيضًاء وبعد وصوله قصر 
5 قَابي يؤخذ إلى غرفة معدَّة له. 

والموكب الثاني: موكب الصدر الأعظمء كان ينظم اليوم 
اماد بعد السياون وكات جفال 1ك ني م بللزوله ركاة 


5555 وُيُشهوار سلطان (صفاان5 عهااءوناسن0) 
7 
55-1535 


سن أ قرس اتسين و امع تن لبود لدان عاك روك ار لم ولاك ااي مرك 0 

جدًا تصحبه الموسيقا'تعزفها/الفرقة الموسيقية العسكرية». وتُقدَّم الدُرّاعَات والفرئ وغيرها من الملابس اللموظفين 

المشاركين في الموكب تبعًا لدرجاتهم؛ ويُقدّم المهد وأغطيته أولًا للسلطان لينال رضاهء ثم يُرسل إلى غرفة الولادة» 

وتجلس في الموكب سيدات النخبة ل(إفْبَالُ) وأزواج المسؤولين في الدولة وفمًا لمناصبهم؛ أما والدة السلطان» فتجلس 

على كرسي وحولها الأميزات» وتضع القابلة الطفل في المهدء وتهرّه ثلانّاه وتدعو له دعاء خاصضّاء ثم تأخذه في 3 
حضنهاء ويضع الضيوف الجواهر والهدايا الثمينة في المهد الفارغ للقابلة» أما النساء فيقدمن الهدايا أيضًاء لكن إلى 

الوليد وأيّه) ثم يبدأ احتفال الموسيقا"والرقص» ويستم رثلاثة أيام في حَرَم القضر”*". 


وتخصّص مرضعة ومربية ومسؤولة عن الجواري وجناح منفصل للآميرة الوليدة» وتربيها والدتها ومربيتها ومدبرة 
أمورهاء وكنّ يبدين اهتمامًا بأحوالها وسلوكهاء وكانت الجواري الصغار يقدمن لها اللعب بوصفهن أصدقاء» وكانت 
الآميرة وأصدقاؤها الصغار يلعبن في حديقة القصر تحت إشراف مسؤول الحَرّم أو المربية؛ وعندما تصل إلى سنّ 
المدرسة؛ يُجلب المعلمون لتدريس الأميرة الصغيرة؛ وتحدَّئت عائشة سلطان ابنة السلطان عبد الحميد الثاني 0 
تخصيص مدرسين لها ولاحتها شادية سلطان أبحدهما يقوم بتدريس القرآن الكريم واللغتين العربية والفارسية» والآخر ههالدت (50.7-1514م 
يلقي دروس قراءة اللغة التركية وكتابتهاء والقوانين والأنظمة العثمانيّة والرياضيات والتاريخ والجغرافياء وقد 
بت خائشةاسلطان أن كل المقيمين في القصر قد استقبلوهما عند بت القصرء متمنين لهما الأماني الطيّبة 
في اليوم الآول» وقد ذهبت الأميرتان بعد درسهما الأول وقتلتا يد والدهماء فقبّل هو جبهتيهماء مشجّعًا 
إياهما على الاجتهاد كثيرًا” ''» وقد ذكرت السيدة ليلى سَارْ أن الأميرات جميعًا كانت لديهن مهارة في 
0016 


حصلت الأميرات في سن مبكرة على مياومة أقل منها للقَادِينْ أَقَنْدِي إشارة إلى أن منزلتهن في حَرَم 
القصر أقّل من منزلة الأزواج إلا أنهن في العرف السياسي يسبقن قَادِينْ أَقَنْدِي وإِقْبَالُ؛ فأثناء الاجتفالات 
بعيد الفطر في حَرَم القصر كانت الأميرات يخرجن في حضرة السلطان قبل قَادِينْ أَفنْدِي» ويذهبن إلى 
يمين السلطان» وأزواجه إلى يساره”'", ا يتزوجن تزداد المياومة المخصضة لهِنّ» ويقدّم لهن 
قصرٌ أو دارٌ للإقامة"” » وكان كثير من السلع التمويئيّة تقدم للمنازل» وكانت الأميرات أكثر حريّة من 
غيرهن من النساء الأخريات في القصرء وكان بإمكانهن دعوة أزواج الوزراء؛ وبمقدورهنّ التسوق 
أو الّحلات؛ وتصف ليلى سَازٌ يوم التسوّق بقولها: 


1 


3 


“في تلك الآيام؛ كان الشارع الرئيس في السوق المغطى مفتوحًا أمام العربات ذات الجياد»ء وسشمح 
للنساء من حَرّم القصر والآميرات بالخروج للتسوق» فكن يخرجن من وقت لآخر» ولكن الوقوف أمام 
المتاجر فضلًا عن دحولها لم يكن لائقا ألبتة» فكنٌ بدلًا من ذلك يمضين إلى جناح السلطان وعائلته في 
جامع “نور عثمائية (#نزنضة:,05 سد::ا/()“» وفي الواقع فإن هذا الجناح له نظائر في المساجد الكبرى كلها 
في إسطنبول» وكان أصحاب المتاجر -الذين دعاهم مرافقو الأميرات- يحملون إليهن بضائعهم» فتأخذها 
مديرة شؤون الجواري وتقدمها لهن؛ فإذا رضين عن نسيج» يُقطع بالطول المطلوبء وإذا رغبن في أمتعة 


0 


أخرى نتحينها جانباء وينقد رئيس قسم الحَرّم التاجرٌ ثمنها 


وكانت أعراس الأميرات ذات أبهة كبيرة؛ إذ كان السلاطين العثمانون حتى منتصف القرن الخامس 
عشر يزوجون بناتهم وأخواتهم بالحكام المسلمين أو بأبنائهم أو بأبناء النخبة من الطبقة الحاكمة 
العثمانية» ثم أصبح اختيار العرائس لهِنّ من النخبة الحاكمة» وأحيانًا من أبناء 
إخوة السلطان» وكانت الأميرات يتروجن عامة بالوزراء أو بالمسؤولين 


الحكوميين ذوي المناصب الرفيعة مثل قائد الجيش» وكان هذا الزواج 


تطليق أزواجهنّ- إن كانت لديهم أزواج- قبل الزواج بإحدى 
الأميرات بنات السلطان مكلذ عن سلبهم حق الطلاق في الزواج 
الجديد» ومنحه للأميرات إذا ما أذنَ لهِنّ السلطان بذلك؛ فلا يكون 


زمام المبادرة بيك الزوج. 


كان زواج الأميرات يتطلب نفقات كثيرة؛ إذ تُقدّم الهدايا الثمينة 
ذا إلى عائلة السلطان. اانا يونت الجاري فصر الاصرة رمن تاحة 


إناء. القرن الثامن عشر 
+24 7 
متخق قصر طوبٌ كاب * 


أخرى كانت هناك فوائد كثيرة في الزواج بإحدى الأميرات؛ إذ كان الزوج يرتقي 
إلى وظيفة أعلى؛ فتزداد قوته وثروته بفضل تلك المصاهرة؛ وفى القائمة 
الآتية هدايا الخطبة التي قدّمها علي باشا أمين أسلحة السلطان إلى فاطمة 
سلطان ابنة أحمد الثالث» وبالنظر إلى الهدايا يمكننا أن نتبين كم أنفق 


صهر السلطان» وقيمة ما تستحقه الأميرة للزواج بها: 


٠‏ المصحف الشريف المُجَلدَ بالأحجار الكريمة» وغلاف 
المصحف الشريف قماش مزين بالأحجار الكريمة. 
٠‏ خاتم في علبة مطرزة بالأحجار. 
* صينية ذهبية. 
#أناج مصنوع من الأحجار الكريمة. 
* تاج مزين بالأحجار الكريمة. 
* حزام فضي مطرز بالأحجار. 
* سوار مزين بالأحجار الكريمة. 
قوطة :امن ,ريك البلشرة لين مرنة بالج 
٠‏ حجاب مزين بالأحجار. 
' * نعل حمام مزين بالأحجار. 
زوج حذاء مزين باللؤلؤ. 
" فرو السمور. 
* قرط ألمّاس. 
٠‏ خمسة عشر صرة مليئة بالنقود المعدنية. 
* ؟ زينة لملابس العروس من فضة على شكل شجرة. 
* مائة وعشرون صينية مليئة بالحلوى. 
٠»‏ حديقتا زهور. 
#اخمش صرات”متعددة,الأغراض. 
* قماش ذو نقوش بارزة. 


* سبع صوانٍ فضية. 


في يوم الخطبة دعا أعضاء الديوان أحمد الثالث إلى قصر ”صوفه“ لرؤية جهاز فاطمة سلطانء المقرر نقله إلى 
منزل الأميرة الجديد مع موكب احتفاليّ كبير» وكانت السّلات الضخمة والصناديق قد وُضعت على خمس وخمسين 
بغلة وعدّة عربات نقل؛ والأمتعة الثميئة جدًا والأكثر قيمة نقلت في قافلة كبيرة من موظفي القصر وحاملي الفؤوس» 
أما الهدايا المقدمة من الخاطب يوم الخطبة فهي: 


* حزام وطْرّة مرصعان للصدر الأعظم. 

* مصحف وساعة مرصعة لشيخ الإسلام. 

“> سؤاران من الألماس/لقائد الجيش. 

* حزام مرصع لقائد القوات البحريّة. 

* حزام مرصع للضبّاط. 

* عشرون قطعة من الذهب لقاضي عسكر رُومَلِي. 

* طقم ساعات مرصعة بالياقوت لقاضي عسكر الأناضول. 
* حزام مرصع لأغا الإنكشارية. 

© ستوازان رموصضعان لكر الكتاب. 


وبالإضافة إلى ذلك فقد أرسل على باشا هدايا أيضا للعروس ولأبيها السلطان وأزواجه ولمديرة شؤون الجواري» 
من بينها الجياد» والجواهر» والكتب القيمة» وسجادة الصلاة» والشبئحات» والجلود والفراء» ونظير ذلك نصّبه السلطان 


وزع ار رقاء لع انه كفخدا الصدازة: 


وفي يوم الزفاف كانت فاطمة سلطان قد ذهبت إلى منزلها الجديد بعربة فضيّة مهيبة» أما موكب العروس فكان يشمل 
ألوان الطيف البشريّة فضلًا عن الوزراء وأعضاء الطبقة العلميّة والمئات من الحرس السلطاني وموظفي الدولة حتى 
نساء القصر في إحدى وكلاثين عربة منفصلة؛ كل يسارع في نقل الجكار وا رادي | الكرطنين يما الذواعا تب الوافعة 
والأزياء الرسميّة» على جيادهم المطهمة» وزينت أعناق الحيوانات التي تجر العربات بأنسجة مزركشة» وكان الحرس 
السلطاني يحمل أكاليل الزهور بجمال منقطع النظير؛ وبينما كان موكب العرس يتقدم بطيئًا في شوارع إسطنبول» 
تناثئرت على المارة عشرة أكياس من العملات الذهبئة» وكان المشاهدؤن لمرور الموكب يدعون للسلطان» ويتمنون 
الأماني الطيبة للعروسين؛ وعندما وصل الموكب إلى مكانه بدأ اللهو والفرح» والألعاب» والمسابقات» والموسيقاء 
والرقصء وعروض البهلوان» والألعاب الناريّة كلها. 


أما ما يثير الاهتمام حمًّا فهو أن هذه الاحتفالات كانت رمزيّة؛ لأن فاطمة سلطان عند خخطبتها كانت في الخامسة من 


عمرهاء وقد انتظر علي باشا ثماني سنوات حتى تصل فاطمة سلطان سن البلوغ؛ ولكنه توفي في الحرب قبل الزواج 
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أنشأت بعض الأميرات العثمانيّات الأبنية التّذكاريّة» وأشهرهنّ مِهْرِيمَاهْ سلطان ابنة السلطان سليمان القانوني» إذ 


أنشأت مجمعًا باسمها على ساحل أُوَسْكُودَاز داخله مدرسة» ومدرسة ابتدائية» ومطعم للفقراء» وحمّام» ومَضيفة: 


ل 


وفوّارة 1 الجزء السفلى من صحن المسجد» وأنشأات أيضًا مجمعًا في 
ا قَابى (امهءاوم:50)'' باسمها أيضًاء فى داخله مدرسة دينيّة» ومدرسة 


ابتدائة» وحمّامان» وكان المهندس المعماري لهذا الجامع المعماريٌ سنان. 


كانت مِهْرِيمَاهْ سلطان قرَّةَ عين أبيهاء وعند وفاتها في عام 507١م‏ دفنت في 
ضريح والدها في جامع السليمانيّة" '» وكانت إسميحان سلطان حفيدة السلطان 


ل صورة مصغرة 


ع : سليمان القانوني» وابنة السلطان سليم الثاني ونور بانو سلطان قد كلفتا المعمار سنان 


بإنشاء مدرسة دينيّة بين عامي ااي ام وأضيفة لها مكتبة من أربع مئة 
وثلاثين مَجِلَدَاء وبالإضافة إلى ذلك فإن إسْمِيحْانٌ سلطان أعادتث بناء كنيسة 
لتكون جامعًا؛ أما زوجها ضَقُولُو (اانا8ه5) محمد باشا فقد أضاف للجامع 
تكيّة وفسقتة) وقد توفيت عام 5 ام بعد يومين من ولادتها طقلا ودفلت 
في الضريح في جامع آيَا ضوفْيَا””'"» وكانت زيئب سلطان ابئة السلطان 
سليم الثالث قد أنشأت مجمعًا لجامع صغير قُبَالة بوابة الجملة في حديقة 
”*كُولْكَائّه (عمقطلتةك)“ عام 1794 م, داخله مدرسة ابتدائيّة» وفوّارة» وضريح» وتوفيت عام 


)159( 


4م ودفنت في ضريحها 


- مذ في 
داية خاتون /صمهآ] عو[ 
ع ع 

(مرضعة الأمراء والأميرات) 
ا كان من العادات العثمانية إرضاع الأمراء والأميرات على يد المرضعات. ومن ثم 
١‏ 1 يُعدون إخوة لأبنائهاء فكانت منزلة المراضع داخل حَرّم القصر كبيرة» وإذا توفيت 
"والده سلطان"؛ تحضر المرضع الطقوس بدلا منهاء وكان السلاطين يجلونهنَ 
© ويحترمونهنَ ويحنتون إليهن جداء فكنَ يفقن من الهبات المقدمة لهن على 
الخدمات العامّة» مثل: المساجد والجوامعء وتكون المرضعة عمومًا متزوجة 
من أحد رجال الدولة» مثل: حليمة خاتون مرضعة محمد الثالث كانت متزوجة من 
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الصدر الأعظم لَالّا (1218) محمد باشا المدرس السابق للسلطان 


ده 8 سس نه : 
كَتخدا خاتون /سهنا ممقطنع > (مديرة الحرّم) 
هي مديرة حَرّم القصر ذات الدرجة العلياء يعينها السلطان لخبرتها ومعلوماتها وتربيتها» وكانت تدير جميع 
الاحتفالات في حَرَم القصرء وتعلم النساء كيفيّة التعامل مع السلطان وعائلته؛ وليس أدل على سمو مكانتها أن 
الخاتم السلطاني كان يحمله ثلاثة: السلطان والصدر الأعظم ومديرة الحَرّم! فضلًا عن إهدائها فرو السمّور بعد 
تعيينهاء وكانت المرضعة ومديرة الحَرّم تُقيّدان في السجلات الخاصّة عضوين من أسرة السلطان» وكان لمديرة 
الحَرّم الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لتقديم الخذمات العامة للمجتمع؛ وعلى سبيل المثال فإن جَانْقَدَا (مدعتمده) 
حَانُونْ مديرة الحَرّم في عهد السلطان مراد الثالث قد أنشأت جامعًا وفسقيّة في إسطنبول وجامعًا آخر وحمامًا في 
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.وم ٠‏ 3 م 3 ٍ- وو 
اموظفون الإداريون قِ القصر 
كانت كبار الجواري في حَرَّم القصر في مرتبة بعد نساء العائلة السلطانيّة» بوصفهنَّ خادمات شخصيّات للسلطان؛ 


005 


وان اله ب 0 


ع 


حَرْنَدَاز أط دن ككبيرة أمينات 
الخزانة): كانت بجانب السلطان في حَرّم القصر لخدمته؛ 
أما مرؤوساتها الأربع؛ فيتناوين العمل على باب السلطان 
ليلا ونهارًا مع مساعداتهنٌ» فكنّ يهتممن بملابس السلطان 
والجواهر والشؤون المالية للحَرّم» وكان يعمل إلى جانبهن 
نحو عشرين من مساعدات كبار الجواري. 
جافكمر شط مون :عادو (كبيرة الخدمة الموكلة 
بطعام السلطان): كانت مسؤولة عن إعداد طاولة الطعام 
بالاشتراك مع مساعداتها من كبار الجواري» وكانت تتذوق 
الطعام قبل السلطان خوفًا عليه من الغِيْلة. 


أشطى /0518آ اعتاجوقسة؟ 


(كبيرة الخدم المسؤولة 
عن الغسيل): كانت مسؤولة 
عن غسيل ملابس السلطان 
في سَرَبٍ القصرء وكانت ملابس 
السلطان تُغسل في حوض غسيل 
فضي في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني» وتُمدَ حبال في حديقة القصر مخصّصة 
للسلطان وحده لتجفيف الملابس» ثم 1 
إبْرِيقتَاز أشطى /هاول] 1135| (كبيرة حاملات الإبريق): 
كانت مسؤولة عن إبريق السلطان وحوض غسيله ومناشفه 
بالاشتراك مع مرؤوساتهاء ويصببن الماء من الإبريق عند وضوء 
السلطان أو عندما يغسل وجهه أو يديه فقط. 
بَؤْبَر أشطّى /داول] 1 (كبيرة الحلاقات): كانت مسؤولة عن أدوات حلاقة السلطان 
بالاشتراك مع مرؤوساتها. 
َهْوَجِي أشطى/هانا 01©"طه (المسؤولة الأولى عن إعداد قهوة السلطان): كانت تعد القهوة وتقدّمها للسلطان 
تفاصيل للراة» محف فصر بالاشتراك مع مرؤوساتهاء وفي أيام الاحتفالات كانت تقدم القهوة للجواري والضيوف الوافدات لتقديم التحيّة 


للسلطان. 


ا 


كيزجي أسْطَى /هادل] ءانا (المسؤولة الأولى عن مخزن المؤن): كانت 
تحفظ العصير المعدّ للسلطان من الفاكهة الطازجة أو المجففة في مخزن المؤن» 
بوصفها مسؤولة عنه بالاشتراك مع مرؤوساتهاء وكنّ يقدّمن الطعام والشراب منه 
للسلطان» وفي الوقت نفسه كانت تقوم على المائدة أثناء تناول السلطان لطعامه . 


كُونُوجُو أشطى /175:5 1101 (كبيرة عامللات الحمّام): كانت مسؤولة عن 
الخدمة أثناء اغتسال ”قَادِيئْلَو' و* إقْبَالْلَوِ“ وارتدائهن ملابس اليّثار بالاشتراك 
مع مرؤوساتها. 

كُولْخَانَه أشطى /هاونآ 6ن (كبيرة العاملات في غرفة المِرْجَل): كانت 
مسؤولة عن إشعال المواقد فى الحمّامات واغتسال حظايا السلطان بالاشتراك 


مع مرؤوساتها. 


كَاتِيَةَ أشطى /]105 56ذة»1 (كبيرة الكواتب): كانت مسؤولة عن مراعاة النظام 
في حَرَم القصر بالاشتراك مع مرؤوساتهاء وكانت تشرف على الداخلين إلى حَرَم 
القصر والخارجين منه» وكل ما يحدث فيه تحت مراقبتها. 


خَاسْتَلَو أشطيبى /1وماول] 8 ككبيرة المسعفات): كانت على رأس 
الموظفات الصحيات ان 

أبَه/وط (القابلة): كان كثير من القابلات يشرفن على حالات الولادة 
والإجهاض في حَرَّم القصر. 

دَادِي/201 (مربية الأطفال): كان يقدّم لكل من أبناء السلطان مربية وجارية 
كبيرة مسؤولة عن تربية الطفل لتساعد أمّهء وحظيت المربيات باحترام كبير في 
حَرّم القصرء وإذا حان الوقت زُوّجن برجال الدولة الكبار. 


كل أولئك الجواري الكبار كنّ خادمات شخصيّات ومساعدات» ومِئْلْهنٌ 
لخدمة والدة السلطان وأزواجه والأميرات» وحصلن على مياومة من ثلاث عشرة 
إلى مثتي آفجه تبعًا لدرجتهة””". 


| 


ةا 


55220522 سه 


١ 


"كانت المرأة التركّة من حيث وضعها القانوني متمتعة بحقوقها الملكيّة 
والشحفة والقائو نيه ملساو وار ار 0 


لوسي م جارنيت (1اع2:ة6 .71 تإعنآ) م 


1007 


سمدم 


و 
لل 3 1 
4 سل كمسل سن“ صم مه 


بن 
ا 


كلقن 
سس 
110101000 
اك 
0001| 
ول 01 


لا بد أن ننظر متفحصين إلى صورة المرأة في سجلات المحكمة العثمانيّة؛ لرسم صورة كاملة لها ووصفها 
بشكل صحيح؛ فكل ما ذكره الرحالون الأوربيُون عن النساء العثمانيّات لا يتعدى كونه وصمًا لهنَ في حَرَم القصر أو 
الدارء أي في بيئة كوّنتها النساء أساسّاء بيد أن سجلات المحكمة تكشف لنا عمّا فعلته النساء العثمانيات في المجال 
القانوني أو العام» وغالبية الدراسات حتى الآن حول هذا الموضوع تبين لنا أن هؤلاء النساء كنّ يعرفن حقوقهن 
القانونية» وأنهنَ حمينها من خلال المحاكم؛ وكان الزواج والطلاق وضمان حقوقهِنَ الماديّة» والشكاوى حول العنف 
الجسديّ من الموضوعات الرئيسة التي تلجأ النساء فيها إلى المحكمة» وكنّ في كثير من الأحيان يُحِلن المشكلات 
المستعصية إلى المحكمة» وإذا افتقدن العدالة في المحاكم المحليّة» أرسلن عريضة لديوان السلطان في إسطنبول؛» 
مطالبات أحيانًا بالاهتمام بشّكاتهن؛ وكانت الشكاوى تُسجل في دفاتر الشكاوى؛ وفي ذلك يكتب أحد الباحثين ما يلي: 


“نعلم أن المرأة والأقاتيات كانوا يلجؤون باستمرار إلى المحاكم الشرعيّة المحلية؛ إذ ربما صعب عليهم الوصول 
إلى الباب العالى والديزاق !سلطا لمك الملاف 2 وري ار كا الك ا الع رن كر هذ المسافة 
والمخاطر المختلفة» فإن النساء قد نهضن ساعيات ولو من مصر لرفع عريضتهن» وهذا اايضا إلى أي خد كانت 


الت ظتشضة 


37 1 


١ 
١١ كا ال)‎ 
أ ده‎ + 8 


11171 1 


“عدالة السلطان"* شائعة لدى جموع كثيرة» كداز عن إيماتهن رذلاك وسعييل من انق أركان الإمبراطر 1 1 ان 
رض ةك 


وكان من أسباب ثقتهنّ بالقانون أن ”المحكمة حامية للنساء“”” ؛ فكنّ كغيرهنٌ في كثير من المجتمعات يشعرن 
بالحاجة إلى سلطة المحكمة لحماية حقوقهنّ أو استردادهاء وكثرة العرائتض المرفوعة بمتوسط كبير يوبّق ذلك» والنقطة 
الأساسيّة المهمّة هنا هي حصول النساء غالبًا على العدالة؛ ووفمًا لما كتبه مؤرخ دَرَس سجلات القاضي في قبرص: ”كانت 


لولا الجهد المخلص لقضاة ”نيقوسيا“ وأجزاء أخرى من الجزيرة لحماية النساء من الاستبداد والظله“” ". 


هناك واجبات على القضاة؛ مثل: حماية الضعفاء والعاجزين عن الدفاع عن أنفسهم؛ وما كان النساء لإشعرن نسبيًا بالأمان 


ووّفقا لمؤرخ آخر دَرَسَ أيضًا سجلات القاضي العثماني في القرنين السابع عشر والثامن عشرء فإن العرائض 


00 


المحاكم دعمت أيضًا البحث عن حقوق النساء العثمانيات دعمًا فعَالًا. 


أعتاءوة 


لخ[ غ5 


5 


5 
7 


الزواج 
كان من المعتاد تزويج الفتاة من قبل ولي أمرهاء وعادة ما يكون والدّهاء وفي حالة عدم وجوده يحل 
محلّه الجدّ أو العم أو الخال أو الأخ أو غيرهم من أقاربها الرجال» وإلا فالقاضي وكيلهاء أو من دون وكيل 
إن كانت راشدة: إذ كانت موافقة العروس شرطًا لصحة العقد قانونيّاء بل يمكنها أيضًا تقديم شكوى لفسخ 
الزواج إذا كان دون رغبتهاء وحينئذ تستطيع المحكمة أن تبطله» والنص التالي من سجلات القاضي يصف 
بدقة حالة مماثلة: 


5 


قامت حاجي ولا نت حدين الرشيلة امن قرية ا در (عنءطا بامسلدى)' 5-1 ا 
(مبرمةس4)"" بالادعاء ١‏ التالي: قام والدي حسين بتزويجي من ساهي محمد بك في الثامن 0 من 
ال عام 4 ١٠هء‏ وعندما علمت بذلك ردقه وأردت إيطال هذا الزواج؛ م أرغف في 
الزواج بإبراهيم جلبي بن كَيْوَانء فما رضيت بالزواج من محمد» وقد صدرت فتوى بإبطال تزويج الأ 
لابنته من دون رغبتهاء وتم إبطال الزواج؛ وسمح للفتاة بالزواج بإبراهيم جَلبِي (سجل أُمَائْيا 14-١؛‏ سلخ 
ا ال ا 


وإذا كانت الفتاة قاصرة عند عقد الزواج تظل مع عائلتها حتى الرشدء ثم ترف تاركة عائلتها للعيش مع 
رو حهاء رإذا بلعث سن الرشد وكرهت رواجًا وثق نيابة عنهاء يمكنها أن تشكر أدرها للمخكمة لتبطلة و 
الأمثلة على ذلك: 


ام ل لل ا ا وأنا لا أقبل هذا الزواج الذي دبره عمي محمود؛ 0 
0 0-2 _علكى بن جامد وكيلا لى فى الأ مور كلها ركد قبان على الر كاله :از مخ ير جد دى 


6 10 كا 


الأولى 171 ١٠٠١ه)‏ 


عقد الزواج 
كان لا بد أن يُسجّل اسما العروسين والأوصياء أو الوكلاء والشهود عند الزواج كي يصبح رسميًاء 
ويحدد في العقد مقدار الصداق المقدم إلى العروس والشروط الواجبة في هذا الزواج» وكان تحديد 
الفروظة مشعا جا لعا لاك و ١‏ الكن المرظات بير ول حرطا ار ا قا سكديا 
استخدامه إذا لزم الأمر مستقبلًا. 


0 وءام )0 ا ار 
00 7 2 ت روفي > 31 
عور ([رشف رقص سي ضار 
0 سل 0 امترقاريا 


((بوشنام. حمرنية و 
6 8 مله 00-00 ملوع 
ا 0 20 ينع 8 

6 و : 
معدت تر لزن ولب ١:‏ 
يشمو جنا 1 


[الحكم الصادر حول حل النزاع بين ورئة شخص توفى في مدينة سيليفري على الميراث بحضور 
العريف ومعه القاضي الذي عينه في المدينة نفسها. 

حيث رفعت سيدة تدعى فاطمة دعوى لطلب صداقها ضد حماها وحماتها لاستولائهما على حقها في 

(دفاتر أحكام إسطنبول: الحياة الاجتماعية في إسطنبول ؟ (10750م-1770م)» كليات إسطنبول الرابعة» مركز 


أبحاث إسطنبول» الحكم رقم ).197/9١/4‏ 
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الصداق 

من الشروط الواجب إدراجها في عقد الزواج مقدار الصداق المدفوع للعروس» وبصفة عامة ينقسم إلى قسمين: 
الصداق العاجل يجب دفعه قبل الزواج» وإلا فلن تذهب العروس إلى منزل زوجهاء أما الصداق الآجلء فهو المقدار 
الواجب دفعه في حالتي الطلاق أو وفاة الزوج؛ فشكل رادعًا عن الطلاق؛ إذ في حالة الطلاق يكون الزوج مسؤولًا 
عن دفع هذا المال» وكانت التفاصيل الخاصة بقيمة الصداق وكيفيّة دفعه تحدد بوضوح في العقد لمنع أيّ نزاع 
قد ينشأ في المستقبل. 

كان الصداق عادة نقودًا ذهبيّة أو فضيّة» وكان الأثرياء يقدمون أيضًا بعض العقارات والجواهرء وهو ملك 
للعروس فقط على نقيض الذَرَاحُومًا (مال يُدفَْع للزوج عند اليهود والنصارى)» أو المهر الذي يقدم لوالد العروس. 
فلا يمكن للزوج استعماله ألبتة دون إذن صريح منهاء وأسفله ذِكْر لأحد المهور في إحدى المحاكم الشرعية في 


مدينة الإسكندرية بمصر عام ١55١م:‏ 


'”ذفع أربعون قطعة فضيّة للعروس فَرْحَانهء وقد أفرت أنها أخذت نصف هذا المبلغ تركف سمارت نا 


آجاد (جامع الحكيم 1901/51921م؛ ا ا 


م ادلم 


الصداق العاجل في بُورْصَه وهو سلع منزليّة تبلغ قيمتها ألفَا وخمسة عشر قرشًا. 


النقود المعدنية العثمانية 
(القرن التاسع عشر) 
والنقود الورقية (مطلع القرن 
العشرين) 


زوع ندل مركب سفر أمام قلعة رُومَلي 
مام 


ص الات الأخرى في العقد: تحديد مكان 
الزوجيّة» وإقامة الزوج فيهء وقبول الزوج إذا كان للزوجة 
. طفل من زواج سابق» وتحديد تكلفة لنفقة الطفل أو الأطفال» 
ويد الزوج بألا يتزوج بأخرى أو يتخذ جارية» وتحديد المال 
لملابس الزوجة... إلخ؛ فإن أخلٌ الزوج بالشروط الضرورية. 
يكن الطلاق حمًّا لأي من الطرفين؛ فتستطيع المرأة الحصول 
على الصداق الآجل وتتنازل عن المال المحدد في العقدء 
دعن هذا مهما جدًا لهاء لانها لو تقدمت إلى المحكمة 
. للحصول على الطلاق لوجب عليها أن تتنازل عن الصداق 
ٍ الآجل مقابل حرتهاء وأسفله نموذج لعقد زواح: 


'“تزوج أبو الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد من 
امار مجر يي خالد ‏ لحيد الم ل سق 
ثلاثين دينارا سلطائيا ذهبَيًا ودفع ثمانية دنانير منه لوالدة 
1 العروس (ؤرد؛ أما الاثنان والعشرون الباقية فقد جعلت 
مؤْحرَاء وتعهد أبو الحسن بدفع ست قطع فضية فضية في الشهر 
00 ا العروس» ووافق أيضا على قروم ال 


إذا حر زوجة ثانية ا مسال دن الأشكال. أو إذا وجب 


أن يسافر أكثر من عام؛ أو | ذا هاجر إلى دولة بعيدة» تستطيع 


أن تأخد روه ربع الصداق ق الباقي فقط» أ أما إذا قرر الطلاق 
منها فسوف يضطر لدفع هذا المال دون نقاش. (الْبارمشيّة 


»6م 1 


م ل الم 


١ 


ل )7 
10 ع ' 


ود زنك وك 14 بوكو كي 


ا 0 


4 فد 
النفقة 


الأزواج ملزمون بموجب القانون بتحمل النفقات للطعام والشراب والملبس 
والمأوى وبالمساعدة في الأعمال المنزليّة والصحيّة وغير ذلك لزوجاتهم وأطفالهم؛ 
ومقدار النفقة يتغير تبعًا للمركز الاجتماعيّ والاقتصاديّ للزوج؛ الرجل مسؤول أن 
يعول زوجته طُوال زواجهماء وبعد ثلاثة أشهر من طلاقهما إذا حدث طلاق» حتى 


إنه إن تغْيّب» تحمل أيضًا تبعات النفقة سواء عُلِمَ مكانه أم لم يُعلم» وفي الحالة 


إذا رفض الزوج الإنفاق على زوجته؛ تستطيع المرأة تقديم شكوى إلى 
المحكمة؛ ويصدر القاضي أمرًا للزوج ليدفع الأموال اللازمة» وخير مثال على 
ذلك حالة السيدة شريفة أمينة من مدينة يُوَرْصَه (59نا8): 


”قدّمت عريضة إلى المحكمة؛ لأنّ زوجها لم يُعلهاء فمنحتها المحكمة 


3 


مساعدة مالية تقدر بمئتي آفجه شهريًا"» وقد ورد في سجل قاض آخر 
ني قصرق ادعاء للسيدة “جنت"“ ابنة الشيخ محمد أفندي ما يلي: ””أنا 
زوجة عبد الفتاح بن عد الفادر 00 ا 50 وقد اختفى 
د تر اطريلة: واطلكا اللمساعدة التوفير فشنت مر وقد ل 0 
”سنت“ أن تقسم بأن زوجها لم يترك لها مالاء ثم صّص لها خمس عشرة 
آقجه يوميّاء ومح لها أن تقدم عريضة لطلب قرض من المحكمة ره ١‏ 0 


000 


4 ربيع الثاني 4 1١٠١ه)‏ 
وقد توصل أحد المؤرخين الباحثين في سجلات القاضي المسجلة بين عامي 
1105م في مر منطءوسكا)” إلى النتيجة الآتية: 


3 


اعد فحص السجلاات راان القاضي كان يطبق القوانين حرفيّاء وخصص 
مساعدة ماليّة يومَيّة لصاحبة الدعوى وفقًا لأحوال العصر تحت اسم ”قيمة النفقة 


غلاف المصحف الشريف» 
تي 0 رت قَابي" 


ان الزوج كان مسؤولا عن دفع ا 


الزقا م024 


الاق 


نزهة 


١م‎ 


ام 


/ 
د‎ 1 
١ 


04 5 لل هو 5 
الطلاق. والزواج مرة أخرى 
كان الطلاق الأكثر شيوعًا أن يرفض الزوج زوجته؛ وكان بوسعه أن يعيد زوجته السابقة مرّة أخرى بعد الطلاق الأول 
والثاني؛ ولكن لا عودة بعد الطلاق الثالث» حتى تنكح زوجًا غيره ثم تطلق» وحينئذ يحق لها الحصول على الصداق 


الآجل المذكور في عقد الزواج؛ وعلى نفقة من زوجها السابق فترة العدة» وعلى الديون المستحقة على الزوج. 


ومن أنواع الطلاق الخلع؛ بناء على رغبة المرأة فقط» أو رغبة متبادلة أيضاء وإذا وافق الزوج على الطلاق» فإن 
المرأة تتنازل عادة عن حقها في الصداق الآجلء حتى إن بعض الحالات دفعت فيها الزوجة لزوجها مقدارًا من 
المال أكبر مما ينبغي له؛ وفي حالات؛ مثل: الإخلال بعقد الزواج؛ والعنة» والهجرء وعدم إعالة الزوجة؛ وعدم القيام 
بالواجبات الدينيّة»؛ والقهر؛ والمرض العضالء فإن المحكمة تطلق الزوجة من دون أن تتنازل عن حقوقها الماديّة) 
ولو رفض الزوج تطليقها”” '“» وأدناه أمثلة من سجلات بعض القضاة تضمنت دعاوى طلاق بالخلع: 


“قامت أمينة ينثت محمد بتعيين ولي أفندي وكيلا لها للحصول على الطلاق من زوجها عبد الرحمن بن حاجي 
مصطفى بالمخالعة» وتنازلت عن الصداق والنفقة» وأخحذت ملاءة سرير ولمحافاة رم م-م؛ م١‏ شعبان (7٠اهع‏ . 


”يشهد الي بن على ومصطقى بن على أن على اين أننث قد قال: إنه سوف يطل زوجعه السيدة قمر الله إذا ما 
تنازلت عن حقها المالى 5م ١١ 4١١-75‏ من ذي الحجة ٠١٠١اهع‏ . 


“أكدت ربيعة بنت علي في حضور زوجها عبد الرحمن بن هّمت في حي كوللوك علي ما يلي: لقد أعطاني 
نصف المنزل في الحيّ صدافّاء ولكنني أعدته إليه؛ لأننا لم نتوافق مكاء وأتنازل عن الصداق كله والنفقة وحقوقي 
الزوجية» وقد خلعني» وأخذت بضعة أثواب وقرشين؛ وسوف تبقى ابنتي الصغيرة جميلة معي حتى بلوغها 


سن التاسعة (6 ١/4 40-7 ١‏ من جمادى الثانى» ٠١717‏ اه" . 


'”أقر هداية الله بن سلطان موجه في حضور زوجته آنه بنت عبد الله التي عيتته وكيلا للتصديق على 
ما يلي: إننا لم نعش ما بالفعل»؛ وعندما تتنازل عن الصداق ونفقة العدة وحقوقها الزوجية 
الأخرى» سوف أطلقها بالخلع» وقد أعطيتها بعض الأشياء قيمة الخلع (717 0-78؛ الثاني 


سيلف 


من رمضان 15١اه)‏ 


ونتيجة للدراسات عن سجلات القاضي العثمانئ» فقد ظهرت مئات الآلاف من وثائتق الزواج والطلاق والزواج مرة 
أخرى» وتبين من هذه الوثائق أن الطلاق لم يكن نادرًاء وأن المطلقات يتزوجن مرة أخرى بعد انتهاء عدتهنّ عادة» ومن 
الواضح أن المجتمع كان متسامحًاء؛ لا ينظر بازدراء إلى المطلقة أو الأرملة» حتى إن البوائن بينونة صغرى كن يُعَذْن 
أحيانًا إلى أزواجهن مرة أخرى:؛ وفي مثل هذه الحالات يشترط دفع الصداق مرة أخرى؛ وربما ضعت شروط جديدة 


في عقد الزواج مرة أخرى للحيلولة دون تكرار المشكلة؛ وأسفله وثيقة دعوى مثالا على ذلك: 


”بعد موافقة لطيفة بنت علي بن موسى على الزواج مرة أخرى من يحيى بن عبيد بن عليء دفع أربعة دنانير 
ذهبَية لها صدافًا جديدًاء ووافق زوجها على دفع خمس عملات فضيية لها شهريًا لنفقات الملابس» مقابل أن تتنازل 
عن حقها البالغ قدره أربعة عشر دينارًا ذهبيًا وهو دينها على زوجها من الزواج الآول» وقد وضعت لطيفة الشرط 
التالي للرواج من زوجها ضرة أحرى: إذا أراد الزوج في أي وقت الزواج مرة أخرى بمطلقة أخرى لهء تكون لطيفة 
بائنة منه بينونة كبرى» فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (سجلات مصر القديمة» /اسدء ه17 امع اك 


0100 


دل 


تعدد الزوجاتث 
كما ذكرنا سابقّاء فإنَّ النساء العثمانتات أخذن العهود على أزواجهن في عقد الزواج الأول أو غير الأول بأنهم إذا 
اتخذوا زوجة أخرى يصبحن طوالق منهم؛ وتد اشكل ذلك مانعا لتعدد الزرجات. ولكن على الرغم من ذلك؛ فإن 
اتخاذ أكثر من زوجة كان من أكبر أسباب الطلاق'''“» وربما كان عدم انتشار التعدد في المجتمع العثماني راجعًا 
لهذا السبب» ورغم أن تعدد الزوجات ممكن قانونًا إلا أنه لم يكن مرحبًا به في المجتمع» والدراسات العلميّة وما 


كتبه كثير من الرحالين توثق ذلك أيضًاء وكانت تعليقات الرحالين الآوريّتين حول تعدد الزوجات كما يلي: 
م. دي م. دي اوهسون: 


“كان هناك ددسم عنم لكين متروجا يانتين» حم اك مخاررة نخصض نري متزوج بأربع زوجات 
كانت أمرًا نادراء لعدة أسباب» مثل: صعوبة إعالة أكثر من زوجة» وفقدان الهدوء داخل منزل لا تستطيع الزوجات فيه 
أن تتوافق: ورفض الآباء والأمهات تزويج بناتهم برجال متزوجين كان يشكل عقبة أمام التعدد وإن سمح به القانون» 
وغالبا كان الرجال فقط هم من يتعهدون بعدم الزواج بامرأة أخجرى 77 


١6 


لوسي جارنيت: 


”رغم أنْ الإسلام ة قد سمح للرجل بالزواج بأربع نسوة وأن يتخذ من الإماء ما يشاء إلا أن كثيرًا من الإماء لم تكن 
مادق قط بهن في العائلات العثمانية على عكس ما بعشده الغريون. وفى ي الواقع فإن الزوجة الواحدة مبدأ بين 
الأتراك العاملين اليوم؛ فزواج أحد النخبة بأكثر من زوجة نادر الحدوث؛ وهذا هو الحال تقريبا بين المسلمين؛ فلا يقدم 
الأتراك على تحمل كثير من النفقات وتعريض طمأنينة لان إذا كانت ل ارك فيضطرون 
إلى الزواج بامرأة أخرى؛ وفي الواقع فإن الزواج بائتتين كان يعد حدا أقصىء وبالرغم من زيارتي كثيرًا من الأماكن في 
الإمبراطورية العثمائية سنوات كثيرة» فقد صادفت مرة واحدة فقط في الحرّم العثماني زوجتين فقط»ء وقد قمت بزيارة 
تسر دن زْمِيرُ لمانيسه (112:155) إحدى مدن الأناضول المليئة بالجمال التاريخيٌ» وكان حَرّم الدار المقصود لأحد 
شيوخ المولوية؛ وكان لقب شيخ ورائيا إذا أمكن ذلكء ولم يكن لديه أطفال قط من زوسيته 


»م 001750 


الأولى منذ اثني عشر عامماء أما الزوجة الثانية فكانت عروسًا منذ بضعة أسابيع 


إمرأة تركية ترتدي فراحة 
آنا بومان دود (1000 سقدطكده8 وممصم ) : 


“الرحالة الغافل يخجل من نفسه: إذا علم أن جميع الأتراك الذين تعرف عليهم لديهم 
زوجة واحدة» رغم ان الرجل التركي سمجلل فلات لخية أمل الأوري ا 1 


ل دوكيت فريمن: 


0 


ثمة افتراض آخر خاطئ تماما أن جميع الرجال في تركيا متعددو الزوجات»؛ في 
حين أن هذه حال استثنائية» تتناقص تدريجيا مع مرور الآيام؛ ورغم السماح به شرنًا 
إلا أن المرء مهما عاش في المجتمع العثماني» فلن يصادف بسهولة شخصًا 
متعدد الزوجات» فنفقات الزواج لشخص ليس ثريا بما فيه الكفاية تََد رادتها 
قويّا؛ إذ يجب على الزوج وَفمًا للقانون توفير شقة منفصلة» وخدم منفصلين؛ 
وكل الأمتعة اللازمة للمنزل لكل زوجة؛ أي: باختصار توفير مكان منظم لكل 
زوجة» وتعدد الزوجات في الواقع ليس في إمكان الغاليّية العظمى»؛ أما الأثرباء جذا مون 
لديهم مقدرة على تأسيس منزلين منفصلين؛ فالمسألة تتفاوت تبًا للظروفء ومن الثابت 
أيضا أن الرجل التركيٌ -كغيره- يرغب في أن يكون منزله هادئاء والهدوء هو أحد الأشياء 
المودم بها كذ ... وننيبجة لذلك يستمرون دون تعدو" ١‏ . 


ليدي مونتجو: 


“المرأة التركية ملكة جواريهاء ولا يجوز للزوج أن ينظر إليهن ما عدا امرأة أو اثنتين من العجائز تختارهما له 
الزوجة» حمًا إن الرجل يمكن أن يتزوج بأربع؛ لكن ما من رجل من النخبة يستخدم هذا الحق؛ فلا سيدة نبيلة تتحمل 
مثل هذا الألم؛ ومن النخبة الذين تعرفت إليهم هنا مسؤول سجلات المالية» كان يحتفظ بجوار لنفسه -بالطبع يبقيهن 
في الجزء الخاص به من بيته؛ لأن جواري الزوجة تحت إمرتها هي فقط-» وكان يوصف بأنه أحد الفجرة» ورغم بقاء 


000 


زوجته في منزله إلا أنها لا تنظر في وجهه ألبتة 


ال ل الات الفا أنضا .وك أفكا |1 كال الارر أن تمده الروجات فى 
الإمبراطوريّة العثمانيّة كان أمرًا نادرّاء إلا إذا كانت الزوجة الأولى عقيمًا فقط» ويتبين أن هذه هي الحالة الوحيدة 
السائغة بين الناس لتعدد الزوجات» ولكن الأسرة الملكيّة لم 1ر2 طى شاسة كد الروجات امن أجلن 


وها هي دراسة عن سجلات القاضي في بُورْصَه في القرن السابع عشرء ووفقًا لها فإن /١‏ فقط من العثمانيين 
له أكثر من زوجة: 

ل ل سر سم يس يازا بصنت كيرا عن عن الصورة 
اللنقة للدراة وعدنا دركنا القانون الخاص بعدد الزوجات» وجدناه مثيرًا جدا للاهتمام؛ فعندما نظرنا في ة قوائم التركة 
المفصلة للأشخاص المتوفين في القرن السابع عشر في مدينة بُورْصهء واستقصينا ذلك» قدمت لنا القوائم معلومات 
مفصلة عن أسر المتوفين» مثل: الزوج والأطفال» وبدراستنا لأكثر من ألفي تركة؛ حلدنا عشرين شخصا 50 
ين انآو اكت اررفق لذلك : فمن الواضح أن تعدد الزوجات في بُورْصه صحيح على الأقل من 
ا 


والاراسات الأخرى عن بُورّصه تشير إلى أن النتائح السابقة أيضًا ليست الوحيدة» فوفقًا للأدلة من سجلات 
القاضي ف في القرن السادس عشر» » فإن نسبة تعدد الزوجات وقتئك بلغت نحو 7 بينما شارك دراسة دري 
متعلقة بمنتصف القرن السابع عشر إلى أن هذه النسية تلعت 01 ودراسة ثالثة عن سحلاات القاضي بين عامي 


)1١175 


49م-18175م تؤكد صحة الاستنتاج القائل بنسبة 7/» ويكون ذلك في أضيق الحدود 


١6 


ويقول روبرت سي جينينغز (5ع ددعل .0 0064) بعد دراسة سجلات القاضي في ””قرض (10215)" بين عامي 


الم ا 


"هناك أدلة قليلة جذا على تعدد الروجات؛ وو اجدرة فده جل 20 ريلى المول شان 0 يي 
عن سجلات القاضي في قَيِصَرِي دراسة أجراها مؤرخ آخر حول قوائم التركة بين عامي 6145١م-505١م‏ في أَدِرُلّه 
ف للنتائج فإن 5 من الرجال المتزوجين لهم زوجة واحدة فقط و/ا/ متزوجون باثنتين» وأقل من 0 متزوج 


رمن 


بثلاث زوجاتء ولا متزوج بأربع 


شرل سجلات القاضي في إسطنبول بين عامي 18/865م-5١14١م‏ أن تعدد الزوجات بلغ /١‏ 
ا وفي دراسة منفصلة عن سجلات القاضي في القرن السابع عشر كانت نسبة المتزوجين بزوجة واحدة 
7 وهذا يدعم أيضًا النتائج الأخرى؛ ووفقًا للبيانات فإن مئة وخمسة عشر طفلًا قد ولدوا نتيجة لخمس وتسعين 
حالة تعدد أي بمتوسط طفل واثنين من عشرة لكل أسرة» وهذه الأرقام تشير إلى أن الرجال المتزوجين مرة أخرى 
قد لجؤوا إلى ذلك لإنجاب الأطفال» ونتيجة للدراسات في مدن إسطبول: وأدوله» بووصك والثرة را ا 


م7١‎ 


من مدن الإمبراطوريّة» فقد لوحظ أن هناك انحرافًا فى نسبة تعدد الزوجات 707 فقط 


ويعد لجوء النساء العثمانتّات إلى المحكمة أحد الأسباب التي تحد من نسبة تعدد الزوجاتء وكان يتبين لنا 
موقف بعض النساء بشأن هذه المسألة من الفقرة التي أضفنها في عقد الزواج الناضة على أن الزوج إذا تزوج بزوجة 
أخرى تعدّ الزوجة الأولى طالقًًا مع احتفاظها بحقوقها الماليّة وبحقّها في رفع دعوى للطلاق؛ وكانت هناك أيضا 
قات أكرى هد كه الزوجات»؛ مثل: كثرة التكاليف اللازمة لتأثيث منزل مستقل لأكثر من زوجة واحدة» 
وفقدان الهدوء في المنزل؛» وعدم تزويج العائلات بناتهن برجال متزوجين كما ذكر الرحالة الأوربّيون. 

تعدّد الزوجات سمحت به الشريعة الإسلاميّة» فلماذا يتجنب كثير من الرجال العثمائيين التعدد إلى هذا الحدّ؟ 
لا يستطيع المرء أن يفهم ذلك دون أن يفكر في وجود رادع يمنعهم من ذلك» وقد وضع القانون في النهاية حدودًا 
لذلك» وأكد ما ينبغي أن يفعله الرجال والنساء في الإمبراطوريّة العثمانيّة» لكن عليهم الرجوع إلى القرآن الكريم 
والسنة النبوية ليعلموا ما يجب عليهم فعله؛ فالقرآن يسمح بالزواج بأربع زوجاتء لكنه يوصي باتخاذ زوجة واحدة 
فقط”' إن خاف الزوج من الجور» جاعلا العدل شرطًا لتعدّد الزوجات» ولصعوبة تحقيق ذلك وإن بذل الفرد 


قصارى جهده؛ فإِن هذا يعد تشجيعًا للاقتصار على زوجة واحدة لتجنب الظلم. 


من المؤكد أن الزواج الأوّل في حياة النبي يك كان الزواج الأحاديٌ؛ فقد تزوج بزوجته 
الأولى خديجة # واستمر على ذلك خمسة وعشرين عامًا حتى وفاتها في الخامسة والستين 
من عمرهاء وكان عام وفاتها عامًا حزيئًا مؤلمًا عرف في التاريخ الإسلاميٍ باسم ”عام الحزن" » 


ثم تزوج النبي مرتين بناءً على تشجيع الصحابة» وأول امرأة تزوجها هي السيدة سودة بنت 


زمعة #2 كانت أرملة في الخمسين من عمرها تقريئاء وأمضت سائر عمرها في بيت النبيّ 


0 7 
سن اليه 
رل) 0 قفر 


الكريم؛ أمَا الزوجة الثانية فكانت عائشة #5 حديثة السنّ جدًا حيئذ» وانتظر ثلاث سنوات حتى 
البناء» والنقطة المهمّة هنا تعدّف الزوجتين بعضهما إلى بعض وقبولهما تعدد الزوجات من 


البداية» وهذا حقّقه الرسول الكريم يل مع زوجاته فيهًا بعد 59 


لكن النبى محمد ينه لم يسمح لصهره علي باتخاذ زوجة ثانية ضرّة لفاطمة ابنته 
في حياتها؛ لعلمه بما يسوؤها في هذا الشأن؛ جاء في كتب الحديث النبوي: "أن 
يا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة؛ فأتت رسول الله كء فقالت: يزعم 
قومك أنك لا تغضب لبناتك؛ وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» فقام رسول الله ي» 
فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد؛ أنكحت أبا العاص بن الربيع» فحدثني وصدقني» وإن 
فاطمة بضعة منيء وإني أكره أن يسوأهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله يه وبنت عدو الله عند 


يع185) 


أكد مدئى ما يسببه التعدد من ألم وضرر للمرأة غير الراضية عنه؛ وأعلن بوضوح أن زواج 
علي (كرم الله وجهه) من امرأة أخرى إنما يكون ممكنًا بعد طلاق فاطمة؛ وقد قال بعض العلماء: 
إن رفض فاطمة لهذا الزواج لا يرجع إلى نزول امرأة أخرى عليهاء لكنه راجع لكون العروس 
ابنة أبي جهلء لكن امتناع علي (كرم الله وجهه) عن الزواج بأخرى حتى وفاة فاطمة يشير إلى 
أنها لم ترد امرأة أخرى؛ أيّا ما كان السبب فإن النبيٍ يي قد منع عليًا من الزواج بأخرى؛ لتجنب 
الأضرار التي ستلمٌ بابنته» وظلت هذه الحادثة نصب عيون النساء والرجال العثمانيّين لم تغب 


عنها قطّء وبالفعل اشترطت الغالبيّة العظمى من النساء تعهدًا في عقد الزواج يقضي بطلاقهنّ 


إذا ما تزوج أزواجهن بزوجة أخرى مع احتفاظهن بحقهن في الصداق. 


العَلّم متحف قصر "طوبث كني" 


ع 
ضرب امراة 
وفقًا للقوانين الإسلامية التقليديّة الفعّالة لدى العثمانتين يُسمح بضرب المرأة ضربًا خفيمًاء 


أولا: ينبغي أن يكون هناك سبب قويّ جدًّا لضرب المرأة ضربًا غير مبرح؛ وقد ذكر في القرآن 
8 ان اة بنرك الت من أسيات ذلك 0 


ثانيا: لا يُسمح للرجل بضرب زوجته غاضبًاء بل يجب أن يحذرها شفهيًا في البداية» فإن 
لم تستجبء يهجرها في المضجع.؛ فإن أبت إلا جماحًاء ضربها ضربًا غير مبرّح» دون الوجه 
والرأس» غير ضارٌ بها بكسور أو جروح أو كدمات» وكانت سنة الرسول الكريم يك القوليّة 
والفعليّة أحد المصادر الأساسية للشريعة الإسلاميّة وإحدى الركائز المرجعيّة للمحاكم؛ 
وقد ذكرت عائشة :8 زوجة الرسول الكريم أنه ول ”ما ري قيب كم هده ولا امرأة؛ 


ع»(184) 


ولا خادمًا 


كانت النساء العثمانيات وكذلك مجتمعهنّ على بينة من حقوق المرأة فإذا لم يكن 
على النساء من حق في ضرب أزواجهن -وتلك هي حالة العنف الجسديّ ضدهنّ- قمن 
بالشكوى إلى القاضي» فكان يأمر بحبس الأزواج» حتى إنه يكن أن يأمر بضربهم: ورغم ذلك» 


للدَّيْنَء وهو يصف هذا الموقف الذي كان شاهدًا عليه: 


ا طن ع 
0 


“إذا لم يدفع الرجال حقوق زوجاتهم؛ أي: لم يهتموا بهن أو أَحوا امرأة أخرى؛ يحق للزوجات 
مقاضاتهم؛ وقد جاء إلى السجن -إبَانَ حبسي- بعض المقدّمين للمحكمة لهذه الأسباب: وكان 
غاضبًا وعدوائيا نافد الصبر» فهدأناه وأجلسناه على كرسي وقدمنا له الماء» وأخذناه بيننا وحالته تثب 
التهكم والسخرية؛ فتألمنا لحاله» وبدأ يهدأ تدريجيًاء فلما صبر تحسنت حالته سريعاء وفي غضون 
ذلك حاول أصدقاؤه أن يصلحوا ما بينه وبين زوجته؛ وبعد ثلاثة أيام أو أكثر صار في حالة ليس 


فيها ما يدعو إلى السخرية؛ صار حرا طليهًا لا بأس عليهء ولو مررنا -نحن الألمان- بما مرّ به ذلك 
الرجل» لعكفنا على ضرب زوجاتنا طوال اليوء“ عم 


تفاصيل النسيج» متحف قصر 
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0 
2 
3 

0 
58 
9 
0 

5 


مر 


0 


4 


م 


إن تجاوز الزوج مع زوجته لما حدّدته الشريعة الإسلاميّة وضربها ضربا مبرّحًا أو ضربها في الأماكن 
الممنوعة كان سببًا كافيًا لشكوى المرأة أيضًاء فإذا قدّمت المرأة الأدلة اللازمة» فإن المحكمة تقف إلى 
جانبهاء وللمحكمة أن تُنذِر الزوج» أو تأمر بضربه؛ فإن عاود ضربها بشكل يتنافى مع الشريعة الإسلاميّة) 
كان ذلك سببًا للطلاق مع احتفاظ الزوجة بحقوقها الماديّة» وفيما يلي أمثلة من سجلات القضاة عن 
هذا الموضوع: 

بعد أن شهد الإمام النعمان بن عبد الوهاب» وعثمان بن محمد وهمّة بن علي بأن عبد الجليل أغا 
قد ضرب زوجته؛ أقسم الأخير أنه لن يضربها مرة أخرى على نحو مخالف لأحكام الشريعة (71 1١-4؛‏ 
عشرون من رمضان» اه . ش 

“يشهد سيدي أحمد بن محمد وحاجي رجب باشا ل ةلا طاهره 
اليوم ضربًا مخالا لما نصت عليه الشريعة» وهذا هو الظلم والطغيان» وقد منح حسن المال لزوجته؛ وإذا 
ضربها مرة أخرى بالشكل المخالف؛ وقع الطلاق. 0٠١-٠0 ١4(‏ الثامن والعشرون من شهر ربييع الآخر» 


ا 


“ادعى يعقوب بن يعقوب من حي ”آلاجه مرلرك (اداناى 3ءدام)* ما يلي في حضور زوجته 
صفية بنت حمزة: لم تكن زوجتي صفية معي أريغة أشهر؛ فهي تعيش في فكان آخر» وبوصفي زوجاء 
فمن حقي أن تكون زوجتي معيء ولتسأل هي عن ذلك؛ 0 22 لهذ حدر الحم اندي فاضي 
اك 00200 يعقوب باني سأكون بائنة منه بينونة كبرى إذا ضربني» ووافق يعقوب على ذلك» 
ولكنه ضربني مرّة أخرى بشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسلاميّة» فصرت طالمًاء ولكنه ينكر ذلك؛ 
غير أن الشهود علاء الدين بن أحمد أفندي -القاضي السابق- ومحمود بن غلاء الدين فك صدفا غلي 
كلام صفية» وأنهما قد سمعا من القاضي أحمد أفندي هذا الشرط الذي اشترطه على يعقوب (قَرَامَاَ 


)١195١( ع‎ 


)1١4 4-"ء رقم‎ ١ )1>212111212( 


١4 


عادة يبقى الأطفال الصغار مع أمهاتهم بعد الطلاق» الذكور حتى سن السابعة» 
, أن يعودوا لبيوت آبائهم» أما اليدات قإلى أن يتروجن» وتحدد المحكمة ا 
مقدار النفقة اللازمة للطفل» ويكون الآباء مسؤولين عن دفع النفقة» وفيما يلي مثال 


00 ل 
٠+ 3 :‏ اول 0 00 5 


من لأقار ب إلا أن الوصاية 


ا 
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الميراث 

تقضي الشريعة الإسلامية بأن للمرأة نصف نصيب الرجل من الميراثء إذا كانا على درجة القرابة نفسها من 
المتوفّى» ورغم أن تلك القسمة تبدو ظالمة للوهلة الأولى؛ إلا أننا إذا أنعمنا النظرء تبين لنا كم هو عادل هذا التشريع! 
فالرجل مسؤول مسؤولية كاملة عن زوجته وأمّه عند الضرورة والأخوات الطوالق أو الأرامل أو الأوانس حتى العمّات 
والخالات» ثم كيف تنفق النساء ميرائهن وهنّ طاعمات كاسيات مكفولات؟ 


وتشير الدراسات إلى حماية حقوق المرأة فى الميراث بعناية» وعند الخلاف فى حخصص 


الميراث كانت المرأة تستطيع الذهاب إلى المحكمة لحسم الآمر» بل يمكنها أن تكتب 
عريضة إلى الديوان السلطانيٌ» وفيما يأتي نموذج لتسجيل دعوى: 


قرار لقضاة 0 (انزوطهائة 8 5 طرايز ون (صم 2ط“ 
و قير ون (صسومرزم“ 1 المدعق سليمان الساكن في قير 5 
المتزوج؛ قضت المحكمة بنفقة ماتية لزوجته؛ إذ يعيش منفصاا ذال 
عنهاء ولكنها توفيت دون ما قزر لهاء وابنتها تعيش في طرابزوكء 89© 
وقد تقدمت بطلب في إسطنبول للحصول على المساعدة الماك © 
يداف والبيه ا فارسال إليها مطل لاله زر ليا 1 0 
أباها سليمان انتحل الأعذار وامتنع عن تقديم المالء ورغم أن 
القاضي أرسل إليه أحدهم لدفع الأموال إلا أنه صر على عدم تسديد 
المبلغ؛ ولم يبال بأوامر الشريعة؛ وهذه الحالة قيدت رسميًا ووتقت؛ 
ولهذا السبب أمرت بإحضار المدعوٌ سليمان إلى المحكمة في طرَابرُون» 
وإلزامه بدفع ما امتنع عن دفعه بذرائع كاذبة إلى زوجها الذي عينته وكيلا لها قبل 
وفاتهاء (التاريخ التقريبي: 1ه 7"". 


1 


1535 تتكوووي 


© حتان الأم. 
متجف قصر "دُولْمَا يَهَجَة" 


يُعدَ الميراث مصدرًا مهمًا للأمن المالى؛ لذا فقد كانات النساء العتمانيات يتصرف لفك لد 127 0 لك 


الحقوق القانونيّة» وخلص هايم جرير (ءطتده© صلء11) في دراسة عن سجل القاضي في يُوَرْصَه إلى ما يلي: 


“كل هذه الدعاوى تشير بوضوح إلى أن الرجال لم يكونوا غافلين عن إمكانية أن تُحرم النساء من حقوهنٌ في 
الميراث» ولكن في الوفت نفسه نرئ عن طريق هذه الدعاوى أيضا أن النساء كن قادرات على تل ال 07ل 
اللميرات ليون مق الناسية انظ ب على لقي ار الاك ال ل ال ار 


لوا 


حقوق الملكية 
كان للنساء العتمانيات حق الحصول على الممتلكات بما يرينه مناسبًا لهن دون تدخل من أقاربهن الذكور 
وى كارا أرىا جين وكذلك حل إدارة هذه الآملاك أو بعياء وما تعله علبين الممتلكات من إبرادات تكون 
خالصة لهِنّ» ولا يجوز لأي شخص ألبتة أن يبيع أو يؤجّر أو يستخدم الأملاك الخاضة بالمرأة دون الحصول 
على موافقة منها؛ إذا حدث شيء من هذا القبيل؛ يمكن للمرأة أن تتقدم بعريضة تشتكي هذا الانتهاك للمحكمة؛ 
وفي الواقع لقد سلك كثير جدًا من النساء هذا المسلك. 


“حسين بن حسين وكيل أمينة بنت حاجي موسى مستعد: عندما كانت موكلتي في سن صغيرة» باع الوصيّ 
منازلها في حي حممام السلطان لحاجي حسنء وهي الآن راشدة وتريد استعادة منازلهاء فأمرت المحكمة بإعادة 


2220 


المنازل لها. ١1 24 2-4 ١‏ محرم 1 ٠اه).‏ 


وكان الأبوان كلاهما أو أحدهما يرفعان بعض القضايا نيابة عن ابنتهما بسبب الممتلكات التي استولى عليها 


زوجها: 


يتا سس افيه (138:181) عريضة في ربيع الأول عام ٠٠١5‏ - أبري ل/نيسان ١11‏ م) اشتى- 
من أن صهرها ينيجري (نزهوزدت/١)‏ خليل استولى عنوة على المنزل والمزرعة ميراث ابنتها فاطمة من زوجها 


0000 


ار (الميجر (ء[01/12) 0 0 مر رقم 08 

ل ال فاك الت على الفسشرل عل 1 0 تلكا 2 طريى اكرات أو الخراء كان 
بمقدورهن أيضًا أخذها من أزواجهن صداقفًا أو هدية» وقد تصرفت النساء العثمانيات بإيجابيّة كبيرة جدًا في 
أمور تأجير العقارات وشرائها وبيعها؛ فكان ذلك مصدرًا مهما للآأمن المالي عندهنّ» وقد تبين من الدراسات عن 


قوائم العقارات في بُورْصَه في القرن السابع عشر أن ثلث النساء محل الاستطلاع امتلكن منازل "7" 


ووفقًا لسجلات القاضي في قيصري ”فإنَ نساء قيصري حُزْنَ مساحة كبيرة جدًا من الأراضي والعقارات 


)1954( 


فى المديئة“» فمثلا كانت امرأة واحدة تورث على الأقل ملكية ل٠5/‏ اثنتين وست مئة وألف قطعة أرضص 


117 ا 


وفي دراسة عن سجلات القاضي في حلب في القرن الثامن عشر تبتّن أن 7/ من النساء يشغلن مكانًا في 


05 


عمليات البيع التي شملتها الدراسة” »© وقد أكّدت إحصاءات المؤسسات الديئيّة أيضًا المهارات التي أظهرتها 
النساء العثمانيات في جمع الأملاك؛ وفي الواقع فإن 87/ من الأوقاف قد أسّستها النساء وفقًا للسجلات في 
إسطنبول عام 1547م "» بالإضافة إلى تملك السيدات العثمانيات في كلّ المجالات من حدائق الفواكه حتى 
البساتين والمحلات التجاريّة؛ إذ امتلكن أيضًا الآلات الزراعيّة والثروة الحيوانيّة والسلع المنزليّة» والملابس» 
والمنسوجات» وغير ذلك» والرقيق؛ وكما كسبن أموالا كثيرة في الاستكمارات» قد أيكا د كا ك0 كل 


0 


رسمي » كل ذلك يشير إلى الأنشطة الجادّة للمرأة في المجتمع العثماني من الناحية الماليّة. 

ويمكننا أن نقول بصفة عامة: إِنَّ النساء العثمانتّات كثيرًا ما أقمن دعاوى في المحاكم: وإن المحاكم كانت 
تحمي حقوقهنَ؛ وعند الموازنة بحقوق المرأة الأوربّيّة» يتبين أن المرأة العثمانيّة سبقتها بعدّة قرون؛ ففي إنجلترا 
لم يعد الطلاق قانونيًا حتى عام 1801م وحتى عام 1977م لم يكن هناك شئ اسمه الخلع؛ وأعطيت المرأة 
المتزوجة الحقٌّ في الملكية في عام 1887م,؛ قبل ذلك الوقت كانت ممتلكات المرأة تؤول لزوجهاء بل كانت 
تفقد الحقٌّ في تمثيل نفسها من الناحية القانونيّة؛ وعند انفصال المرأة الأوربية أو طلاقها كان من الممكن أن 
تبعد عن أطفالهاء والسيدة اليزابيث كرافن (8060© 1511220600 9إ4ه.]) التي جاءت إلى الإمبراطوريّة العثمانيّة في 
عام 1787م؛ وكتبت لاحمًا كتابًا عن هذه الرحلة مثالا جيدًا على ذلك» والسيدة كرافن التي انفصلت عن زوجها 
رسميًا أجبرت على إبعادها عن أطفالها السبعة'" '» وقد بينت رحالة أوربَيّة أخرى حقوق النساء العثمانيات 
في عام 150١م‏ قائلة: ”هذه الحقوق كثيرة جدّاء وعند النظر إليها يتبين لنا أنَّ الأوربّتات هنّ اللاتي ما زلن في 


س0 


الأشر لا العتمانتات 


١ 1 


عند النظر في سجلات القاضي نرى أن النساء العثمانيّات كثيرًا ما لجأن إلى المحاكم؛ 


حتى إنهنَ أحيانًا قد ذهبن إلى الديوان السلطانيٍ في إسطنبول؛ وطالبن بحقوقهن بحزم 
وعزم؛ فعندما اقتضى الأمر تركن عالمهنّ الخاصء وانفتحن على عالم الرجال» وكافحن 
للنجاح في إعادة حقوقهنَ المسلوبة» غير أن عودتهنٌ لعالم الحريم الخاصٌ بيّن لنا 
أنهون راضيات عن حياتهن تمامّاء حتى إن بعض الرخالات الأوريتتات ذكزُن أن النساء 
العثمانتات تألّمْن لاضطرارهنٌ إلى الانخراط في عالم الرجال» وأشارت الدراسات 
العلميّة أيضًا إلى أن النساء العثمانيات هنّ مَن اخترن العيش في عالمهنٌ الخاض. 


زمرد طائر العنقاء. تذهيب جا عونرخ, ٠.107‏ ام 


0 


حي ا ا 0د 


"تشين الأدلة اللسرفر لدب رك أن العساء السترفاعا لم يكين يواه 5 الشزليه كر لك 
شخطبية قويةء فمثلا العقاتم التي احتارتها النساء في ”أَشكضهر 0010 و1790)“ لشواهد قبورهن ترمز إلى أدوارهن 
داخل البيت غالباء وإلى ما كنّ ينسجنه على أنوال السجاد وحولهن أطفالهنٌ» وبالشكل نفسه أَيضًا تبن الوصايا 
المسجلة في بُورْصه أن النساء قد توحدن مع منازلهنٌ» وتقدم لنا السجلات القضائّية في “فيصر ي (تتعسرف1)“ 
في القرن السابع عشر معلومات موضحة أكثر بخصوص هذه المسألة» وفي الواقع فإن ما كانت تُتنجه نساء 
قيصري في يونين ويبعنة ثلاثة أضعاف: ما"يشترينه' من مستلزمات النسيج؛ فظهر أن أولئك المحترفات 
وغيرهن كن يملن بوضوح إلى تفضيل عالمهن الخاصٌ داخل المنازل على العالم الخارجي ”7 ". 


ثُرى ما هو الشيء الدافع لهن إلى التوحد إلى هذا الحدّ في عالمهنّ الخاض بمجتمع يبدو أنه ذو 
نظام أبويٌ قويٌ؟ ولماذا قبلن -برغبتهن- العيش في عالم منفصل عن عالم الرجال تمامًا؟ وما نظرتهن 
إلى الحياة؟ وماذا كانت أهدافهن؟ بالتأكيد كان:هناك أكثر من سبب يجعل النساء 'يتجهن إلى المنزل» مثل: 
تلبية الاحتياجات الماليّة وقيامهنّ بحقوق أزواجهن ومعاونة الأسرة» وعلاوة على هذا كلّه كان هناك فى 
الغيب وازع أكثر قوة يجذبهنَ إلى ذلك العالم الخاصٌ بِهنّ فقط» وهو مبادئ التصوف؛ فوفمًا لما قاله 
جمال قَمَادَارْ (1215032) من سانلاه جامعة هارفارد (لتنة:ة1]): 


7ك الدرانات إلى أن شكان الحغير فى الم راطورية في الحقبة التقليدية وما بعدها كلهم ينتسبون 
ا 


إذأ ا 1 الخال ك0 ف 0 أن نفترض أن الغاليتة العظمى من السك العثمانئات قل انتسين ل 
الطرق الصوفيّة وأن مسلك التصوف أثّر بشكل كبير على رؤيتهنّ للعالم. 


ووفمًا لتعاليم الصوفيّة؛ فإن النساء والرجال شركاء في القيم رغم اختلافهم النوعي» يوضح ذلك الإمام 
ابن عرب المتصوف الإسلاميّ الشهير (1175١م-1550١م)‏ فيقول: 


”إن النساء كالرجال في مراتب التصوف حتى في درجة القطبء ولو لم يصلنا شيء قط سوى كلمات 
الرسول الكريم يَل: “النساء شقائق الرجال“”' ", لكفانا؛ لأن تلك الكلمات تعني أن النساء 
رن عد ان يصل إليه الرجال -إذا أراد الله- بما في ذلك المقامات والدرجات ص" 
عات خ' 


ومعاملة السلاطين لأمهاتهم مثال جيد للاحترام الذي كان يظهره الرجال العثماتثون 
تجاه أمهاتهم؛ وكانت والدة السلطان هي وحدّها من يُظهر السلطان الاحترام لها أمام الشعب 


في الإمبراطوريّة الكبرى» وهكذا كانت الأمهات يُحترمن جدًا أيضًا في المجتمع كله ويُضِمَى عليهنٌ التشريف» وكان 
هذا الاحترام يتسع ليشمل مّن في كنف الرجل جميعًاء حتى إن بعض الرجال كانوا يشترون الإماء العجائز والمريضات» 
فيتكفلون رعايتهر لوجة الله. 


وعندما نأخذ في الاعتبار كلّ هذه الأمور لن يكون من الصعب علينا أن نفهم لماذا فضّلت النساء العثمانيات التوححد 


لم تكن النساءٌ العثمانيات ينظرن لحَرّم الدار بوصفه عالم كبتٍ محدودء بل كُنّ ينظرن إليه على أنه مكانة تحمي 
المرأة وتشرّفها في التسلسل الهرمي للعائلة؛ وعند هذه النقطة ينبغي أن نوضح أيضًا أنه لم يكن هناك فصل قاطع بين 
الذكور والإناث في حَرّم الدار العثمانيّة» فالتمييز بين الناس كان بناء على الفارق العمريّ؛ فتأتي في المقدمة 
والدة الزوج,ثم الزوج نفسه ثم الزوجة ثم الأولاد وفمًا لترتيب ميلادهم؛ فالابن الأكبر -فتاة كان أم فتى- 

١‏ 4 كرد عي اند عا لمي كاتنت لفق عل عاتقد اميق ولباتهروكان مخ المتوقع 
١‏ احترام الابن الصغير وطاعته أخاه الأكبر أو أخته الكبرى. 


وإحدى السدّآت- اللمهئة عند" الصوفتة_أيضًاء التوازن في. العالّم :الصغيرء 
]كي أي في العالم الداخليٍ للإنسان؛ نعم فيذا العم ما هر إلا ظلال للعالم 
الكبير» وَوَفْمَا للصوفية إن كل مخلوق يُعدٌ مركرًا لتجلي الصفات الإلهيّة 
بانعكاس أثرها عليه. 


والإنسان العاجز لا يستطيع أن يعرف الله حقّ المعرفة 
فى أيّ وقت ألبتة» وَإِنّما يمكنه التعرف إليه من خلال 


وأوعكء حَرَى اام 


لشت النينا 


نا 


"هنا شاء الل 


1 


أسمائه وصفاته؛ وَوَفْقَا لما تقوله ساشيكو موراتا (2كةمناة! هانطءة5)» فإن أسماء الله عمومًا قسمان: أسماء الجلال وأسماء 
شاهد فرامراة تكية ١‏ الجمال”"» وكلٌ هذه الأسماء متجلية في الإنسان» فأسماء الجلال مثل القويّ والعزيز والعدل تتجلى في الرجل 
أكثر أمَا أسماء الجمال كالودود والغفور واللطيف والرحيم فَإنّها تتجلى في الأنثى أكثر» ونتيجة لذلك فإن 
0 أثر أسماء الجلال يبدو أكثر في الذكور» وأثر أسماء الجمال يبدو أكثر لدى الإناث؛ ووفقًا لمذهب 
لجسمو ات الع 


فطع النساء يعكس صفات الجمال ويصعب عليهن إبراز صفات الجلال» في حين أن الرجال 
أكثر ما ينعكس في طبعهم صفات الجلال» وإبراز صفات الجمال يصعب عليهم شيئًا ما؛ فمن 
اكتسب التوازن بين صفات الجلال وصفات الجمال فهو الإنسان الكامل. 


إلى أيّ حدٍّ حمّقت النساء العثمانيات هذا التوازن في عالمهنّ الداخلي الخاض؟ 

بالطبع ليس لدينا وثيقة تقدّم لنا جوابًا مباشرًا قطعيًا عن ذلك؛» ولكن يمكننا أن نصل إلى 
نتيجة استنادًا إلى القرائن المتاحة لديناء ونحن نعلم من وصف الرحّالات الأوربتّات 
-اللائي تعرّفْن على المرأة العثمانية- أنَّ هؤلاء النساء كنّ عنصرًا أنثويًا جدًا في سلوكهنٌ 
ومظهرهنٌّ الخارجيّ إضافةً إلى كونهنَّ يضطلغن بأدوارهنّ المنزليّة أمهاتٍ وأزواجًاء 
وعِلاوةَ على ذلك فإِنَّ هؤلاء النساءَ كنّ يشعرن باطمئنان في عالم المرأة في المجتمع 
عائّة وفي الحياة داخل حَرَم الذار حامة: رمن نالحة أخرى نفد كان بمقد ريدن أن 
م يبدين شجاعة وعزمًا كبيررين إذا ما انثّهك أي حقٌّ لهنّ» وفضلًا عن المخاطرة بالسفر 
# وقتئذء فقد كان تحوُك النساء في المناطق النائية عن الإمبراطوريّة للبحث عن 
حقوقهنَ وسعيهنّ في ذلك ولو إلى إسطنبول والديوان السلطاني أمرًا مدهشاء 
وكانت مساءلة النساء -من مختلف الطبقات والأعمار- لأزواجهن حتى أقرب 
الأفارت" من أعطا كيك 'وآبائيق واعواله رانين لذي القانون أميا مذهشا أيضاءروفي 
هذا المعنى فإننا يمكن أن نصل بسهولة إلى نتيجة فحواها أن النساء العثمانتّات 
كان لديهنّ توازن منقطع النظير بين صفات الجمال وصفات الجلال» فمع 
ماافبهن من غلبة ضفاتالجمال كن يعترضن ضد الظلم إذا اقتضى الأمرء 
ومن المفترض أيضًا أن يكون أعظم إرث تركته المرأة العثمانيّة للإنسانية هو 
هذا التوازن الرائع. 


ااام 


مس عع 
20 


3 


4 ع 


حو ر#ب«بع رهس إجزنن 


إلى شكر وتقدير 


تحدم من أعماق قلبي ابنتي سليمة التي كانت بجانبي دائمًا في رحلتي لاكتشاف عالم المرأة العثمانيّة» وابني شاهين 
مسح يبخل على قطّ بدعمه في مرحلة طباعة الكتاب لا سيّما تصميم الوّسم التقريبي؛ وابني مصطفى الذي قدم 
5 لي الدعم المعنويٌ وشجعني في هذا المشروع من البداية إلى النهاية؛ وبالإضافة إلى ذلك أقدّمِ خالص تقديري من 
حم سر" .0 كل قلبي لجميع العاملين في دار نشر قَانئَاقُ لدسرم»)» 0 أقدم الشكر الجزيل على وجه الخصوص لفِكْرَتْ يَاشَارْ 

1 ققوم" أعسانع) أيضًا لدعمه لهذا المشروع؛ وَحَافَان شيل أوَا (572اأوعلا ههاة11) الذي قدّم لي الدعم بإخلاص في كل 

ُّ / خطوة خطؤتها أثناء إعداد الكتاب» فهو دائمًا منبع للأفكار الجديدة؛ واي جيفْتحجى (101© «اعه) وفريق التصميم 
كلَهَ“خاضة إحسان دَمِرْحَانُ (مهطندء< ددوه) الذي تعكس رسوماته روح هذا الكتاب بشكل جيد جدّاء وكذا إبراهيم 


فَدَاغْ (ملعلة ستطمطأ) وبكر يلْدِزُ (منفاط عناء8). 


15 


الصفحة ؟: تفاصيل النسيج من داخل غرفة العرض - متحف قصر 

0 ييساطوث قابي". 

الصفحة 5-لاء ؟١58-4:‏ م4:-54:, غه-هه, 5ه-لاة: معلومات عن 

#»نقش الزهور التى تعود إلى القراممى (021«نهنه>1) وهى موجودة فى 
ذيواة القائوتى» مكدية جامعة إسطيول» /6819: 

الصفحة 9-8: اكاء5 نماة0 ؛منقده2 مأدنسوط؛ (ما بعد ١٠19م6).‏ 

بالألوان الزيتية. من مجموعة (عهندا مهمأ - عمنكا هصدة) 

الصفحة :٠١‏ المنضدة الصغيرة في الثمانينات من القرن التاسع عشر. 

الصفحة :١١‏ الفنجان المقطى» 67 محف :قضر الدُوْلْعا 00 

1آ دوةتطتطجظ نعلا عل كاءزط0, /91/”ع 94. 

الصفحة :١١‏ وتتفمظ طهااسوطث» المرأة التركية» في الثمانينات من 

الكونجرس). 

الصفحة :١"‏ السيدة. 


تزترونده |0 عترعاء1] ءالعكزمتترع وما ءا ااعنعط من عمل ملاس الغرا 5 بالألو ان 


5تقامآ عسصمعتاط-موع1 ١50‏ لالححم) ةعورملا 


الز يتية. ©نجةتطنآ تنخ سقدعع 810 عط" /صمليهز0 /ععسصمظ ,قيوط ,علالاما. 
الصفحة :١*‏ إبريق وطست مغطى بالذهب. 


الصفحة ؛١:‏ :زهاة11 عادنامه8-موعلء حريم السلطان يتنزهون في 
التعريشة» 1م (؟). بالالوان المائية. .نمآ .كلوط بعت«ناما عل عذددك3 


1 زه 74 


1 


بيأناءته الصور والرسوم 


الصفحة 117 قضير 'طوك قا ". 

الصفحة 11 مراة القرن السادس عشره متحت قير "طرت قاد "١‏ 
اا 

الصفحة :١9‏ عثمان حمدي» من حرم السلطان (تفاصيل)» 4قام. 


الصفحة :٠١‏ امتصعط عل دتتاوتةال المرأة التى تطرز. طبعة اأعناهع8 
قتنة" بأحولاعآ يلل كدمتتدل! وعامع :101118 أسممامعد6 ع1 د5ءمستماوظ امع عل 


5م أرشيف هالك نعاة6. 

الصفحة ؟١5-"5:‏ الغطاء الذي يغطي الفنجان عند تقديم القهوة 
محف اقصر الذُولَهَا تفخ 16/5 

الصفحة 14: السبيل المغطّى بالنحاس (من قسم الحَرّم)» متحف قصر 
"طُوتِ قَابي". 

الصفحة 4 ؟-0:: قَبِقَاب من الخشب والفضة؛ قسم الفضة .109/8/١5‏ 


الصفحة 15: الحمام السلطاني في الحَرّم؛ قصر "طُوبْ قَابِي"» تصوير 


قصاللا متكمأدبا لط . 


الصفحة ++-ب0: تظ 00 الباقي"؛ عر "وك َابِي" قسي خزينة 
الأمانات 1م 
الصفحة 89 المشصحة والغرفة التتاعنة» محف قصير "طوك قابي": 


الن ا 


الصفحة 8م/؟١-94١:‏ ععنوهه عاانسوع الأكل ع الحَرّم» ع1 هآ 


عاءوزة 22126 نا علنملق ]ه0116 دعل 5عع153] أء 5تناء310؛ لندن 1١85/8‏ 30 طباعة 
حجرية على اللون البنى الداكن. أرشيف ذاه تتوله©. 

الصفحة :"١‏ زوعلم8 ددولء السيدات في سبيل كو جو كشو لم 
كعد .عامس تتصماكمه0 عل وتتدوسيه5 70-14866. طباعة حجرية ملونة» 
محفوظات غلك تعلة6. 

الصفحة :"١‏ فنجان قهوة فضيء في القرن التاسع عشرء متحف قصر 
"طوث قابى" ؟/19414. 


الصفحة ه": مونوهه هااندده» بائع الأقمشة فى السوق المغط. ,بقن 
6 يي 

صملممآ .عاععزة 26126 نان «للقادع 01 دعل 5ععد5ل] اء كتناع8/]0 .عانانانا! , 

م.م طباعة حجرية على اللون البني الداكن. 

الصفحة /ا"ا: مكان من داخل البيت العثمانى. تصوير 11251 تقكة1! 


أع:1 أتداع 12 . 


الصفحة 4-8؟": اناطما ,ذوعا عاو ملعم مطملى “الام ١‏ م الألوان 
الزيتية. عط /خذت] ,دمناءء011© تملاعل/ط! ابوط بالخ حاونا8 10 معامع© علولا 


لتتقنتطااا الث تمطصعع 10ر8 . 


الصفحة ::١‏ الحَرّمء قصر "طُوبْ قابي”. 
الصفحة 44: خطء 1845م "الله جل جلاله. محمد عليه الصلاة 


والسلام"؛ متحف الآثار الإسلامية التركية» .118٠١‏ 


الصفحة 5-44:: 0501:ها؛ الكعبة الشريفة» مكة المكرمة» 5١٠5م.‏ 


الصفحة 5 : (فوق) ءددمعنه0 عاناهه]ظة» حجرة الديوان فى قصر 
علدهل/ا بال عننه1 قط صالزءو1] علمجمع دصرم 17م طباعة خشبية أصلية. 


محفوظات نزةاتطب! صاءعاوتاءلا عونيك. 


(أسفل يمين) المبخرة؛ 1885م؛ متحف قصر "طُو قَابِي" 8814/7. 


الصفحة 47: قصر عثماني على البسفورء المصوّر «ماقةظا عه:ت. 
الصفحة 8:: الزخرفة الموجودة على جانب الحروف الهجائية. 
متحف: فصر "اطوريت قَابي" 511477, ١0/5‏ . 

(الجانب الأيمن) ستارة» الغرفة الرخامية» متحف قصر 'ذُوَلْمَا بَهْجَةُ". 
الصفحة 4:: عدانوه»! 86؟؛ متحف قصر "طُوب قَابِي". المصور 


182لا وأماس نا . 


الصفحة 44 تجويف فى الجد رالا قصر يخذاد: متحف فصر ''طوث 


الصفحة ٠6-١ة:‏ أووايومط معلفسسف بائع التوابل» ا 


كمه بانهز0:0, 1851م » طباعة حجرية ملونة. 
الصفحة 5: نزومنيعءط معلفسف بائع الحلوى» ادع كنا50 .انام ط ماك 


5 باداع 0701 1851. طباعة حجرية ملونة. 


الصفحة 55: (فوق) 65نة,2 0هاانؤطث» مدرسة الإعدادية للبنات "صفان5 
تمع نزتلجن!!1 فقدل لعسطم" . 1811م مجموعة السلطان عبد 


الحميد الثاني (مكتبة الكونجرس). 


الصفحة 55: 5ن 0هااسهطمء الطالبات» مدرسة دار التحصيل آ' / 
الخاصة. ١٠188م-1897م؛‏ مجموعة السلطان عبد ١‏ 
(مكتبة الكونجرس). 

الصفحة /ه: ونوعآ عاءتعل», «داملء المدرسة» 1020612 65٠‏ 
الطباعة على المواد الصلبة»؛ محفوظات 15ى تعله6. 

الصفحة :١‏ تعنوم» واانسصوهء تقديم القهوة؛ اه 5تنهه]! .عنسوساة هآ 


- 


صملهها بعاععزة 21216 ننه جتتهامء 0 دعل وعووول] 11م طباعة حجر 
ملونة على البنى الداكن. أرشيف ذااكى تتعله0. 
الصفحة 57: نومامعمط معفمسف قاربء كعوط باصعم0'0 عتمم حيهكى 


١0م‏ طباعة حجرية ملونة» محفوظات ذللك نتعله©. 


١و/ا/‎ 


(المتاواري) درع المراسم العسكرية» القرن السادمن عشر» متحف 
قصر "طوث قابى". 01/11١‏ 5. 

الصفحة 51-55: هدزلاء80 .1 ..4» حفل زفاف تركئء» (هذا العمل 
احتل وذكانًا لأول مرة في ألبوم "عل عناودعمنائط ععدنزملا متاعمتلك3 
قعة) عتمطترده80 بل 5ع1010 دعل اع عأرمص ل أسصقاكم00 1١815‏ 6 0 طباعةً 
جد فى عمل لناةناناه© علم 16م (اءهان:8). طباعة حجرية 
أصلية» محفوظات /مة ا أطنكا سمتلوناءلا عونيخ . 

الصفتحة:/5: منديل القتراب» متحف قصر "طوت قانى" 14//4. 
الصفحة 59: «رردم8 عا دداذاعمرمع» أغطية رؤوس النساءء ننه معهنزم/ا 
وه" أله مآ ٠09‏ /اامء طباعة على النحاس. أشنك قالخ تعله0. 
الصفحة 7: مقعد الولادة» القرن الثامن عشر والتاسع عشر» متحف 
قصر "طوث قَابى" 11/8/17. 

الصفحة 5-1!4!: مهد» متحف قصر "طوث قايى" 58/117. 
الصفحة 5: زخارف الجدران» غرفة يَمِيشُءْ متحف قصر "طوث 
قَابى") تصوير 7182االا 15هاكنا/ا. 

الصفحة 5/ا-/ا/!: 8هذااء24 .1 .4» قصر خديجة سلطانء المكان من 
الداخل» القرن التاسع عشر» لاحن 21160 متحف قصر طوب 
قابى» 8.لآ. 2*:41١‏ المجلد الثالث. 

الصفحة :81١-8١‏ 5ذ!ا8 دعصتول (تصصناكت1) سماكمتت جولة فى مضيق 
القرن الذهبى» خكام. مجموعة "تاعلولا عمسا ممصأ عل همي ". 
الصفحة ؟8: فتدادنا عمدهخ5-موءل المرأة التركية وأمتهاء القرن الثامن 
عشر. /تولناه 0 /علااتعهاة5 بوتاعدء0 ,ععام ك1 ”0 ات ترك 'ل ععقنا8© .اعامو 
انقلطنا تنخ تقتمعع 310 عط ]". 

الصفحة *8: سلطانية فضيء القرن التاسع عشرء متحف قصر "طوبث 
قَابى" 1157/1. 


الصفيحة 85: طست والإبريق» القرق النامن عشر» متحف قصر "طورت 


قَابي" 6١91/1/ا”‏ و 8/780/50. 


١7 


الصفحة /ا8ى: ماع10 عاانسده» أثناء غ الأيدى في الحرم .ءتناوءنا مآ 
يدى في الحَرّم 


هله بعاعءزة 2176 نات انلقادع 05 جعل 5عع153] أء كتتاءه110 5/8 1١8‏ م طباعة 
الصفحة 84: باب من قصر "طوث قَابِي". 

الصفحة :1١‏ عثمان حمديء العازفات» ٠188م‏ بالألوان الزيتية. 
مجموعة علهلا عفدا صفمآ عل قلناكد. 

الصفحة 5: م5 ادءوه» صورة ابنة السلطان عبدالحميد الثانى 
عائشة مع أمها السيدة مشفقة. 

الصفحة 15: سلطان عبد الحميد الثاني (1855م-1118م). 


الصفحة 5: 5ذ«عنآ 0101م «رادل» في حديقة الأمير» 1876م) لوحة 
قماشية. © عدا كاتا ,عتتطمدعصما ,دماوععط ,نجع ل له0 رخ علا لتناع قبا كته 1[ 


لاتختطاآ تلخ مجرعع 8110 . 
الصفحة /ا9: زهرةء 1056٠‏ ,.آ.نا.! ,نمةنهاونا نلى 13 4 . 
الصفحة 7ا9: الْحَرّم؛ قصر "طوث قابى': 


الصفحة 9: الفنجان المطرز بالمجوهرات»ء القرن السادس عشر» 


متحف قصر "طوث قَابِي"؛ 1817/19. 

الصفحة :٠٠١‏ التذهيب؛ متحف قصر "طوث قَابِي" 811 417. 
الصفحة :٠١١‏ عنهانا! عادنامة8-دمول» نزهة سيدات الحَرّم /91/ا١م.‏ 
الألوان المائية. 18.17 حص[ .ووط بعاناما عل عفوساط8. 7151519 

الصفحة ؟١٠١:‏ عداتاكه؟! 2116 قصر "طوث قابِي". تصوير 51819ا1/ا 
1 

الصفحة :٠١‏ تجويف فى الجدران» حجرة خاصة للسلطان أحمد» 
متحف قصر "طوث قَابى" المصور تقساط فلماكنا/ا. 


الصفحة 5 :١٠١‏ أداقة2 10:ءطام» جزء من الحَرّم» اام 


الصفحة :١١1/-1١5‏ وممنآ 5ناأاء0:0©» قصر "طوث قبي" وبعض قصور 


الشاطئ» ١/٠٠‏ م 14115 بسامطاءه)5 ركسخ عص زا 01 طتناءكتل8 عط 1 . 


الصفحة كلدوقن سلطان (15141م-1015م). 


الصفحة ؟١١-75١11١:‏ سبيل السلطان «ادواعطةا١‏ في (أيوب)» ١١18م؛‏ 


إسطنبول. تصوير اعنااعدقنا قطله1. 


الصفحة 115-115: الزهورء القرآن الكريم والرسائل. /اه/8-11. 
متحف اقصر ا"طولك قا اقل ١4ر49‏ 814. 


الصفحة 5١١-95١002:1غان]!‏ والرولدء قصر بَشِيِكْتَاْنء متحف 
إسطنبول البحري. الآلوان الزيتية المجسمة. 


الصفحة :١١7‏ قارورة ماء الورد» متحف قصر "طُوبٍ قَابِي" 


ام 
الصفحة 11 1 المرائه عجفت قصر #طورث قا " هنه/33: 
الصفحة :١١18‏ فستان هاءونا» متحف قصر دُولْمَا بَهْجَةٌ 1917/564. 


الصفحة :١١14‏ قصر عثمان الثالث» متحف قصر "طُوبْ قَابِي". تصوير 


مارلا دلماديالا. 
الصغحة :1٠١‏ المجوهرات. متحف قصر "طُوث اقَابِى". 156/1235. 


الصفحة :١١١‏ جامع عل لله لمنزتم ع عط الامام. اناطصقاذا ,لإمتويلق. 


تصويراعنا1ا5نا قطلة1. 
الصفحة 7:خرّم سلطان (مهاان5 عم 1م ركد ه لمحمده ام). 


الصفحة :١١7‏ زهرة معللهتناا! .عاالاهله؟» متحف قصر "طوث قَابِي" 


6 5, 46و 

الصفحة 4؟١:‏ غرقة الإستقبال في الحَرّم (قصر دُولَْمَا بَهْجَةُ) 
الصفحة :١1١5‏ من غرفة الملابس في الحَرّم (قصر دُولْمَا بَهْجَة). 
الصفحة :17507-١17‏ دُرّشهوار سلطان (صفئان؟ عمعاءونسصةاص) 
5-1918 لمم 


الصفحة :١118‏ قصر محمد الرابع متحف قصر "طُوبْ قَابِي"؛ تصوير 


لا وأمأدناا. 


الصفحة 4؟1: إناء. القرن الثامن عشر متحف قصر "طُوبْ قَابِي"؛ 


ا 

الصفحة ؟١:‏ أ«يماء صورة مصغرة للمرأة التركية» متحف قصر 
"طوف قابِي". 1515 بمعلكلمسا. 

الصفحة ١١86#‏ صتدوق مجورهرات» متحف قصر "ذُولْمَا تقجة". 
الصفيحة 178 تفاصيل المرآة؛ متحف:قصر 'طوثك قَابي". 187/117. 


الصفحة :١180‏ بَهُو فيه سبيل» متحف قصر "طُوثٍ قَابِي"» تصوير 


للا 5115 /1. 

الصفحة :117/-1١5‏ ؤناوة1” :واءلءنة0» متحف قصر "طوث قابى". 
تصوير 0702االا فلهادنا/ا. 

الصفحة :١7‏ 16721 صورة مصغرة للمرأة التركية» متحف قصر 


"طوث قا" 87555 رمعلل نك1. 
الصفحة :١15‏ «دهااك كدسددال» كاتب المطالب ٠184م.‏ 


الصفحة :١1١-١:٠‏ العذالة قضر #طررك نا " تصوير 13116] 
برج كص حا القابى لصويو 

اعمصمك معصرة. 

الصفحة ؟١5١:‏ اءدءداء:8 ؛ومرتاء كتاب المطالب .50-١886‏ ألوان 

مائية أصلية. محفوظات طناك تهاة0. 

الصفحة ١7‏ : العَلَاقَقُ متبحف اضر "طُوت قار "11 557/7 

الصفحة 5!: النقود المعدنية العثمانية (القرن التاسع عشر) والتقود 

الورقية (مطلع القرن العشرين) 

الصفحة :١1417-١47‏ 8600651 «ودلء مركب سفر أمام قلعة رُوَمَلِي. 

دتتة .ع ممص أصماكم00 عل 5رتمعتكناه56 6 0 مام طباعة حجرية 

ملونة. محفوظات ذااى تتعلة6. 


الضفحة 48 :١45-1‏ غللاف المصحف الشريف» متحف قصر 'طواك 


قَابى" ١1/29‏ ؟. 


205 


/ 
الصفحة :١6١‏ 1621051 44113060 النساء فى نزهة» 56212101011 


ونه ,ل,0”0 :50115761115 1851م طباعة حجرية ملونة. محفوظات 
تفلل تعلده. 

الصفحة :١10*‏ إمرأة تركية ترتدي فراجة. متحف قصر طوب قابى. 
١‏ مددا, لإدطء١ء‏ 


الصفحة كه ١‏ -لاه١1:‏ العَلّم متحف قصر اواك قاني". تصوير 


قصاللا وكهاكتك. 


الصفحة :1517-١655‏ تفاصيل النسيج» متحف قصر ارك قَابِي". 


تصوير 22تصادلا ذكمادنالا. 


الصفحة :١508‏ أومنلءء< معلقسف امرأة تركية وطفلتهاء اناما سماك 


كنم" بأقع 0ل تتمعنيه5 1كمام. طباعة حجرية ملونة. 


الصفحة :٠‏ تجويفا في الجدران» عداءركة! 116ب متحف قصر 
ارت قَابِي' 

الصفحة :١"١‏ متنهده7 ماوسهة17» حنان الأم. متحف قصر 'ذولعنا 1 
الصفحة :١55-١74‏ زمرد طائر العنقاء. تذهيب +هكا! عوبره, /1١٠1م.‏ 
الصفحة 115: غرفة يَمِيشُء قصر "طُوبٍ قَابِي". 

الصفحة 1717: جزء من قفطان. متحف قصر 'طُوثُ قَابِي". 89/17. 
الصفحة :١58‏ 


مآ بعاممصأسماكمه©6 4ام. طباعة حجرية على اللون الب 


وأنلاعآ .1 صطملء» حَرَّم) "01 0035مهتناأونا!!] *وأتاعآ 


ا 


الداكن. محفوظات للخ تعله6. 


الصفحة: 153 لوحة. .خط "ما شاء الله" :وآية الحفظ. مق الحسد 
(سورة القلم: 20-8 تذهيب +ها عونيك. بخط (#عصدة2 اما 


قطان لماخ ). 


الصفحة :١7١‏ شاهد قبر امرأة تركية. الاطاممادا ,منايرظ تصوير هطله1 


أعنااءناة نا . 
الصفحة :١7١‏ تذهيب جم عورم ٠017‏ ام. 


الصفحة :177-١1/١‏ الحَرّم؛ قصر "فريك قَابِي". 
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لأسقحمة0 :لناطصةأة[) 113231 قل ' السقحص05 ,12ل صتاععلف لع نجام 0 
.7 (1995 ,علولا نتقله تصناوهضم 
13 بعوماعم واثقع 
9 المضيدر السايق 140 
.9 بلإهعناانا اننا 
بوم 20100 
6 سناع اه 2001 
7" صنف من الموظفين في خدمة القصر السلطاني. (المترجم) 
10١‏ ,وو 2359 
64-65 ,لإوجوناانا ندا 


10000 
١ ) ماع22‎ 252 


9" المضدر السائق» 189 
9 رصنو السارق ,126 
.6 بلإقعنانآ ميك 
89 البرويو العاق» 163 
9 البرصيدو السابق+ 162 
9 الميصيون العايق» 1395 
طامتوعوع 18 لمع مذ 1 عدتمماءتع<1 لصه عصتطوذاطماوظ 10 صمنخقلصتلوع 211759 
المع دره/لا مصماآن5 عط كه أقبصكآ 1ه كلعء<آ ,وتعامع© دمتامارع صيءهح] مضه 
.و ,(1990 :اناطصةذا) 
.215-16 ,عزوم 20115 
058 المضندر السايق» 198 
ماتة انالا ماستقا عنن1 معحعسسية1] عأتطتية]“ متماكلمريه8 0 
يناير / كانون الثانى 15, ) 810.541 ,أقعاء082 صدلة؟! ”,تدعص هلام نكن >احمم اناك 
1959 
مايا5 معاء مطة/! :سماصنلق؟ا علين1 معن دميو عالطية]“ متمءلم جو سن 
إيريل / نيسان ) 553 .810 ,أمعاء 02 كما ”,نسة© لالنمتج عن (عل أله حسصعوةق]) 
1 15 
1 23851 أناتبلءا صتصت اع عات 11 ممنزكماصة دسناءاه0آ عل 2تصسنومضم 201 
بعلو أوع دسا ستاوتاءع) 
عاننا1 نمتمعلصة) متسقاعيكا علا مسملسلق؟! مضه لطدوتله2 ,نزهعسان] تجمنققه؟ دوزم 
(1985 ,أاع183835121 1اتلنتلاك! طضية 1 
© 117251 ناتللا ستصت اجععائت 1/1 جزم نزماطنه تستاءله] عن ولسناوةءم 200 
.2 ب,تلأعلو/؟ أقعحصاستاوناء 0 
9 بتنقاجلك] عن تنةاصنلق]! صختماطلة؟2201 ,لإهعيان] يدن 
10ل الل توكلةل! نتة اسسلم؟] عاكنا] دع نع ستية]] علطمو“ سماكلة :1823 كنذا 
.ميو / أيار 30, 1959 ) 560 .810 ,أوعاءجة6 صدلم! ”بمماانة 
28511 أناتنكا صتصت اعع 1/1 دده تزإكماصه سناء[ه2آ عم وسصاودضم عو 20770 
علهلا أوع حصا متاوتاء © 


تناع هلهقنة؟! لأه1أمده1] وعدن لقا ممتان5 علتلة/! سعاة تحصدعة جزم 2159 


١م‎ 


.7 رباناطاصقاك]) 

مقالنا؟ أقناتتعمء7 نضماصلم؟] علمنا] معنعكتنيه]] عنطتية]“* مالم زه 8 0 
.مارس / آذار 14, 1959 ) 549 .810 ,أوعاءعمة0 صدلة؟! ”,أمعص فم ناانت>] ع 
طن 2070 
لنن 
.9 بتاعتية]] ,لإوهعناانا لد 


ان 


4 بتتلعننةلط ,لتدعنانا 000 


24-5 1 ,ناك 1/0113 دق 
رين 
الوانهالمضدر السابق؛ 102 
المهيدر الحابق» 36:37 
9 المصدر البنابق: :11-13 
9" النقبة قميص قصير تلبسه الْجَوَارِي وَالْجمع تُقّب. جمهرة 
اللغة ين دريد» باب الباء والقاف» 4 1 
09 الوضيدر الاق :138 
.200 يععزاعم عن 
70-7 تلع توآ الإوعنان] عن 
0 بودن اسان 7831 
(تتنضية 112121 ) لتحصقط انا لحاةق ممتانك تمقطو8ظ ناعم صم و0 عويم 0009 
117-8 ,(1986 ,تتملصديولا علنعجاء5 نمتمعاصة) 
نا 
59 المصدر اسايق 1935 
30 معمرزم 21150 
15 بوه داف 
.100-108 بتمععة1] ,لإوعمانا لحان 
تقالن5 طلمتستختطتا/طا بسملصستلمع] عسن1 معنع ليه عتطضمه]“* متماءلم يو 0 
.مارس/ آذار 28, 1959 ) ,551 .0ل« ,أوعاعجة0 مدلق؟] ”نع اتصسيو0 ع 


علا سمتلت مقطتدك]ا تضملصتلم؟]! عين1 معن سعحية1!] عنطضة]“ متماكلة ج130 لل 


1/0 


.بناير / كانون الثانى 24, 1959) ,542 .810 ,أوعاء002 تللة]1 *”,رأوع صفلام ]1 
ع7 سقالن5 اعصوء2 :صملصلف؟] معنا عع لع ليه عتطتة]“ قعالم8 سك 
.مايو / أيار 23, 1959 ) ,559 .810 بأوعاء6032 صتلم؟]! *”,لنسة©0 
.9 ,تلع توآ بلإهوناانآ 05 
عزوم 201510 
.132-40 ,تتعضو]ط ,لإهعوبانا شك 
عسوم 20159 

9 المضدز السابق: 134 
سل 
.282-53 بأأع10ة) ام 
ال ل ل ل ا ل ا وموم 20159 
1 بتع حملا صا ”,تطح 6 لامععادعنع5 عاما عطا مذ انطصماذا تمححصرم01 
عسناعلوك/ة برط لعاتلع ,نجدماذذ1] عتصماذ] صا وككهآ عمرهكتطا لصه ,لإلتسة"]1 
.255-56 ,(1997 بلاقظ :ملق ككت املا نوع ال لمعلاعا) يلالد 
اه ولرمعم ا هه (عاعمه1) وعتماكظ عتملتءلةت] ع1 بعدعد عمصصمم بسك 
بقلو لماع 55ل .1 طط) 1521-1524 ,تاكذه10 لقحه]]0 ته ص علاآ لاقل جرع نحط 
.0 ,(1991 ,معدعتتك 1ه تإازوتع امنا 
كنام © تنقحطه]]0 صا وستاك با له كصدتاوضتط© ,كعمتصمعل ب لاوطج 2059 
تدع 1 :ج مآ لصة عاتملا تع ]<) ,1571-1640 ,1610لا سمعصة ضع تلع 8/1 عطا حصة 
.5 ,(1993 رذوع:١‏ الوك ااصنا عتتملا 
هآ لنقحطه)]0/تصه اذ[ مز كحهآ مطة ,جاعاء50 ,عتهاد بتعطاع 0 00 
بود علرملا نح ا أن توالوتاء ناتدنا علها5 :/إصوطاخ) ,لإلنا5 علاتلمبومدره0 ما 
.6 ,(1994 
لمآ ممحصه0 تتساصع© غ17 لإضتدظا صا مع دولل" ,ومعوصتصمعل ان 
عطا كه امدصيهل ”,تعدنيق؟]1 ممتامتهصكة [ه تناه ومق!اد ع1 - ول رمعع ]1 
8 ,(1975 لاتمناصوآ) ,18 أخصع 0 عطا اه بجدماكذط! لوزعه5 مه متمممعط 

9 المصدر العائة 77 

لص راتس" عط“ ستطءجالقللطة ممصسطمها-لقفطق ستاء لوطم 2119 
ع بتاع حده/لآ صز *”بلمضء8 لمقحه0 عطا عمتسساد[ أمنيوظ صا وككما تعلمء 0 


لتتقتاعة لخ متتصة .لع ,لتزماذذ!] عتصواذ] مز وهنا ععرمتكلطا لصة ترلتسة] 


.9 ,(1996 رذوعر© تجازواء للدانآ عذناعةز5 عاتملا نعل يعدنامه5) باباحاورمك 
-0/ا505 انلكق] عل أطعدة [١‏ املساخصة]“ باسك[ 20157 
م مزه ,(1839-1876) توعد وسعنا3 ,باتصاصم؟! علتستمممعا8 

1 بعاقعلوتم 
١‏ ب,لالتجاع 1 لو طلم 21150 
0 
غدأ2 01ل سقححدم06 لوتنطدع0 175 تنظ صا مع دولل“ ,مع ستصمعل 00 
”,الع ةفك وتام امصخ 01 ان20© مستمطذ عط / قل رمعم ]1 
“”اماحردلا عاتحسه دم اع -0ز5ه50 ستمع اخ عل متطعوسكل"“ ستتصع 62 010 
مكعم مانا ستمعلصط :لماطصماكآ) ,غ12 .اهلا روع 501 صسقدده1 0 2ه أمسسه1 عا 
.0 ,(1989 
9 تناولت المذاهب ”الخلع“ وفمًا للأحكام المختلفة انظر: 
م7 عط صا أمتزعظ تلمحصه06 01 دمناماستستحسصلءخ لداع نلنا بلمطولحداء .8 نملو 
46-7 ,(1979 ,هع تصه!15 وععطاه 1 اطز8ظ :وأا همه عصصت/8) ,تتسامعة, 
1011 مم0 لإتساصعت 1711 تزتها ص[ معحصملل]" ,معصتصمعة (170) 
53 ”بتاع ةلكا ةا امتفصخ 0 تناه متتقطكذ عط / كل رمعع ]1 
7 ,تلتطهها- لوطم 20319 
107 ,8.قية بن 
06 ,0115501 20190 
220-11 باو 20350 
حك مقتبسة من : 5.142 ,نقتساع]8 ,12000 سمس م8 قصسث. 
853-54 بن تتم 1 00 
.128-99 بتاععاده]/ا م 
]01 صق صذ معدوال] "كه ممتاتووط عتسمصمع8 لصة لمتعمع“ ميعن 21110 
ب0125ننا5 أمظ 111001 01 اححتنباه1 اهدهم نه تتعام] ”,1600-1700 بمكسساظ ,نوا 
32 ,(1980 ,ؤووعط نزالوتك حتصنآ عمل تطتصة© تعمل تطصة2) ,12 
13-14 ع 0190 
عا 200 كنتلم 0 لنقحصه]]0 صا ودستاكب8 0ه كممتأصضط© ,مع سمتصمعل وعم 
.9 ,1571-1640 يلاترهل1لا ممعصمتع تلم 3/1 


101611 مقحصه0 تمصع )17 تراعموظ صآ معصرولا"“ ,كعم تصمعل سن 


8 ”رعو ه12 مدتامافصخ 1ه تراه © متتقداك ع1 / ول رمعع8] 

تتعامة8 711001 ”,1889-1926 لناطصماكاأ دا تدوع نرامط“ متقداء 8 ع 049 
.477-8 ,1991 لإلبال ,27/3 .801 بوع لم5 

201579 حطنا] ”جتعاءءصناوناط عمتعدن زوعاتةخ تممصو“ عشاعة زوه‎ ١6 


.63 ,(1997 بع عمجملا واع/ا ومن . ,44-45 .015 ,عمأجمعهكا 


طَابَنَكُمْنَاليْمَا 


220 


الماكرع وكا لكك 1 آية: 3 


شووّة التّسَاء طوَلَن تَمَكطيكوا أن تقد زمه وير اقبي 
كُلَالْمَيَلكَدَوُو ما كال امد إِنُتضَلِحُو اوَتَتَّه تَكَفُواكَنَ الله كَانَعَفُو 8 
رَحِيمَاك آية: 129 

9" صحيح البخارى؛ باب التوحيد 
9 مسلم: فضائل الصحابة ضيه 15. 
د راجع: سُورَة اليَسَاءِ #الرَجَالْكَوَ امُو 
بَعْضَفعَلَ بعد بَعْضِ وَبِمَا أَنْقَقُوامِنَأمَ مَوَالَكَالصَالِحَاتكَاتَاتٌ حَافِظَاتَللْمَيْتِ 
يماط ادطو اللا ككائوع رم طو وروم المَضَاجع/ 
وَاضرِبُوَهَُكَنْأطَدَتَكعْ فلكت كَبَعُواعَكيِرنَسِيكًا إن لله كَانَعَِيا كير 4 
آية: 34 

> مسلم: الفضائل؛ 20. 


ماع15 طق 'تتاء5 10ت سراعة1 ممسلخ عزظ علصنات ممع ءامنا 1 بلقدى] يا 


دَعَلَ اليَسَاءِيِماقَضَّلٌَ اله 


ا 


181 املق اأناكنبا! نزحا .قصهعا قالقطءعدعع سصقاء 6 رعلاءسدن 11 
54-5 ,(1996 ,ستوناءا1 :لناطصمزو[) 

قر" 
5ع أوأء 0ن[ تتقصده 0 امع 75 1 تزأنتدظظا صز مع حدما ,معستصمة 
رأاء35ق]1 صقتامتمصخ 01 أتنا20 ومقطد ع1 / 
.108-09 يتستطما-لووطة 21519 


59" المصدر السابق؛ 109. 


.35-6 ,(1993 ملعلقلا ضهةامسسضسنوةم 
,1600-1700 ,310159 لنقحدده)]0 حأ داع حرم/لآ 01 لامتازوم 0 اللا 


لوأع ناآ تنقحده]0 لإتسادع© 175 تاتف صا مع دصملا ,معستصمعل ده 


7 لمع ة لقعا و[امامصخ 01 ج20 متتقطد ع1 /5لرمعع ]1 


ص ععتاكنال لمتتعمحط] ممه قا بمعحصم لآ“ متطقطك <لوطع نم2 وطعوع 201157 


عطا بمعدصمال] صل ”شامع لطامعع مم5 عنما عطا صذ لطصماكا سقحصم© 
لتنقاعك لخ متتس .لع ,نتاماو ذا عتصيهاذآ صا كما ععنه حلط لصحيه زلتسية"] 


0 ,(1996 رؤووعم تلوت كلصنا عذباعة59 :عدناعهز5) .أمطممك 


,1600-1700 ,لقتنا لقحدره)]0 طأ معحدم/1آ 01 ممتالوه بتعا 6 05 


لآ تقحطه)01 اصع © 75 1 تفط مذ معدسدولل]ا ,معصتصمعل بدك 


.9 ,705معع ]1 


: 154 
لدعا دز كتعلوءجآ :جاتعمهط لله تتعحده/18 بمعاة" ,دناعضية 1/1 مقطو طم 203550 


لوأ50 لطة عأتمدمعء 8 عطا 01 لمصسسه1 *”,مممعات تتساصع0 طا8 1 صا عأماوط 


رقلتمع16 لقاع نلنآ تتقحدم0 نامع 1715 تدا ما معدملا ,كعم تصمعل 8 


07 


4 ,(1983 ,26 نزقالا) ,اصع 0 عطا أله تكرماول1 
( 
مقا كله اناطصماكا ,تلمع يخ .11 حمعواع ممه ممعتية8 ..] .© درم لعامييو 
.0 ,باناطصماكاً ,تلطضهة]" (1546) 935 ماعط ضسطة1 
9 ووه 20037 
5 بلقتتراء 11 00 

العميدر العايق 122 


ع1 :عتأمصدظ صقحصه0 عطا صا معحصم/8]ا طمكيك]“ جع اعمعطط لسن 


لاذلا لمع عاءء8 ذ5زما بلع ,1هللا ستامن8 عطا صا معددمللا ”رععة امعتومة1 0 


لمفكنة]1 :لمماعصظ بدملدصمآك- كناء ونتتاعوومة1/1 ,عمل تطحصة © ) ,ع زللع 1 


.5 ,(1978 بووع؟2 لإاأواع امنا 


5015 امك ناآ صا حطس 01 جاللتطانوا/؟ برعلل عط“ سملهلف] سين 


17 حدكانا5 لصة بالخ رع ساءع ناتخ / ععلم.آ تاماحت<[ عدا]' ”رعلانآ لمسفايت لصة 


:02100 ,وعاعع ص دمناآ ملإعاععتء8) ,تعطاء اانا لممصيةخ] .له زع ءاتنا1 ممحصم 0 


نويف 


.8 ,(ذوع:21 ولصده] لله 01 تالدع الملا 


١5 


سليم بنت ملحان برقم 5869 والترمذي في كتاب الطهارة؛ باب ما 

جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامًا برقم 2105 وأبو داود 
في كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد البلل في منامه برقم 204 

"له نإاتوتت الدنا عتهما5 :لإحدطالخ) يحدا؟] "آه 150 ع1 بملتت/8 انعو 20059 

,(1992 ,ووعمر2 عتزملا نعل 

.69 ,9 ,1268لا 0 

و تطدعكث داه صط! تععلع تمصا 1ه طلنوط لباك عط1 عاء تناتط6 ان 

,(1989 بووع2 نإصباك عاتملا بوعل ,لإموطاخ) ,مهل مصاع قحم[ 1ه دعزونزامماءع/1ا 


206. 


فاطو 


”.261100 011012811 عط عستتنادط املاع صا وكحكمآ تلدع له 'جلتسةط ع1“ .متحسحتطه!]-لملططاخ تستطعج1 - لهل طخ بمسخطعج1- لهل طم 
رع قناع5/18 .500601 نتتقداعث اث هتتتحصخ .لع .96-111 .جر« ,111500 عتحصطيه51] مز دتكتهرآ ععه011آ لصه لااتحصةط عطلا بتاعصم/ل1 
.6 رووع21 /تأأواع 'كلمل] عدناع212ز5 نعاتزملا وع لل 


الكل 321311 لوث الصمحص05) :لتاطصمة)5] .7 .01لا .تع ااتلطة] كانعان1] عن تمعاعتصةصصناصم]ا ااصمحدة0 .أعسحطلخ ,جنل سصتعءل4ى 


04 رتنه اطاتتها 


اتن نزولا عله 111222131:1ج3ث 11 تق تحرس 0 :اتاطتتة 15 .لعية 11 02 أنه حو 


:قاتتة2 .10016 أأطهامده0) .عل مل امتصلظ ركناء ترم 


11 :هل« مسملصديمل؟ زوعغ 1 ناعلة 1 عدناتطة!] توع الدع لاملا 28 :لتاطتها؟] .نكلتكلن1ظ] عانث ااتقحدر0-طنتج!15] كلخ .1/1 سلجم 
1985 


95 .لع .245-260 .مم ,0110/آ تنتاكن84 عط صذ معحصم ]لآ ص[ ”نزعكاتن]' صا عتبمعع 1 تاء تخ 01 كمتهط! عخ معحده/11““ .تاعلانا ,وعغو8 
رووع2 اإأأوتاء 019لا 115910 :لمماع حاط ,جه لده.آ-متاعدنجاعة8/1255 ,عمل ص2 .ع نللع 1 لزلا لممه عاءء8 


.20 ,أؤعاع032 12015 .651 ه طمن ]1 - نه لاك باطوطا نالك :تنه اصسلم] عتهنا] تعتحعكنجد1] عتطتيه]“ .أعستل؟ تعلو دود8 
:(1959 :و15 بمهدل) 


24 .2ةل) .542 .0ط ,توعاعمهة0 سلما *”.أوعمقطم نان 16 مقغلنا5 سمقطتحصكا تضم سلما عننا] معن سعزه1] عخلطضة]» 


1959(. 


تاععتة]/1) .549 .20 ,أوعاعهه0 دنله؟! ””.أوعمقام نكا ع2 سمتلناد لقلزتمععامرءط بسملصبلمع]ا عتن] «عتحع سوجآ]] طاو[ 


14, 1959(. 


,28 لاعننة/1) .551 .20 بأوعاعمقة0 منلم؟] ”نع ا تحصون ع8 سفغلنا5 لمحسعطن/ط8 نه اصسلم]! علمنا] مع تحعوم ج11 عتطضة][» 
.(1959 


موأقعاع0932) 15له]ا *”.لتحصةن تاصلت) 86 (علتله/؟ا صعدقكل) سمغاباد "ععاءمطد/8 بمسملصنكم؟]! س1 «رعتعع هآآ عأطلميو]» 
(11,1959 لتمة) .533 


.(1959 ,23 /إ1/13) .559 .20 ,أوعاء 002 منله؟]! ”.تصقن ع8 سقغلباك «اعصوعي نضطاصتفف]! عنن1 «تعتعع سترجة1] عتطميج1]» 


١ /ام/‎ 


.7 ,و اتاطضةا؟] .عناعهلهغةء [2غأأم1105 واع نا ككلو/ا تتمأاند ع0110/ علخ اعسدعءظ 
/1918 ,لقتنا ماو تمملدمآ .5ععمعع؟ تسصتطع8] نر/ا تتصمة"! لمآ كمسا 
”.لكا أتاحطنا طماتةا" .اتطهك-الخى .ستمطعلسظ 


١/01. 11.‏ .ع1 مةمتغخصةاكم00 نع أجمموء 1اء1آ نآ ,قعع01 هآ تناك دعتاعا ..آ .ى بمقلاءاقون 


حب 

!1 تؤقان5 "املا بجع[ ,لإموطلة .دم هماع هحم] له دع اسنتطمماء1/1 5 أطعمك-اه دآ :ععلع1 مص 02 طنوط كناد عط1 .حسةة !1لا بعلعقغتطت 
١‏ 5 .89 .ووع21 
يبع قنا110 عمتطدتاطناط ماصاظ نتطاع7آ بعل8 .طملعنط غط] لتته تمعنيج]ط ع1 .لاع اج 1ا8 بتتعممم) 


نوعلا عا مذ مع 17/3 وتعناع.آ 01 وعتاع5 2 ما عأمص تأصماكده© مغ وعمصتن عط اعنامغط! لإعصتباه1 كى .طلأعط هسنا /إل2] بصع كه 0 
.9 :0001.آ .1786 


:هآ عأناء ناعم تجر0 © بتتو ماوعا ]نملا بتعل8 .1918 0غ 1719 حنمن نتدمأ5 111 لوأعو5 لك / /ل2آ تتقحده08 عط .لإصصه ,كتتكو7آ 
.6 بووع2 717000ع 01 


5: 


.حزم ,110:10 مستاكبا8 عطا مذ معحصم/18 م[ ”.عع لدعندمه01 عط :عامط مم06 عطا صا معحده1] تاعاس1 .0 صذ] تعلعدءطا 
انوع كتمنآ لمنحيهآآ :لسمماعصظ ,ممكدمآ - كتاءسناطعة:5/]255 ,عمل تتطحصدن .عنللع؟!1 11ل لحه عاعع8 ؤ5زم.] .لع .229-244 
.8 ,رووعمم 


١, 4‏ ألاع لازهلا تتاطع هلا :اناطصها؟] نتعل1:ن1' فكاو عترة0 تتته[أعموطمك .طخ يلدنى ز0آ 
كى اتلتعمماتكا موبصع؟] :لنتطصة)ذ] .اعملنالا ممطتعي عا مع اأعلخ ع 027 علصتوعنرنك هن لوعنالا .18 .2/1 عمآ .1/1 بسموقط 12:0 


:ع8 ااطصة© .1880-1940 'جاتانتيع 5 لصة ااتنصوظ ,عع قتتتدا/! / 5ل1[ماعدناه1] لناطاصةا؟] .جرع متمناءظ مه ماخ معطو« 
برووع2 جوع /الطنا ع1108طحصة0) 


.(1975) .99-114 .جرم .14 .01لا .5ع ن0نة5 عتصهاذ] 1ه [اتتناول ””.تنهاذ] ص[ كخطاعل]] 5 معحره 1" .آ نطول ,مغتومموس] 
.9 ,.0© نذا[ أ/اعد/1 ع1 :نرملا عا .وعاتنا1 عط] لصة لإععاتنا! .تاععاعندآ .2 بسمستم"]1 


6 االتقصة5 صنمد8 عا العم مات] مدتكرع! :اناطصة؟] .اناطصة5] 02تتمهتده5 أطاتة]] تصضي] .عل لهتننآ عمسممتدظ ها بعصو صسصاده"]1 
10خ 1163161 


عط 2ه اونمآ له كلعهء17 .وتعامع © نه مدع تنءه12 لمة اعتدعوع] أوع ه1115 عسامماءنك<آ لصة عصتطوتاط ماو ه10 مه هل سناه"] 
.990 :اناحاتتة15] .11م اع حوللا دمو لماك 


.9 ..0© تنه أن اعوط ع1 نرملا بعل .لزع ناآ صذ علانآ عددهط .[ .141 تإعباا باأعصضيدى 


:2002ه.آ .5ه تحه0 عط له نم1111 
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1216117261081 .1600-1700 موكتتناظ ,/ج11 تتقحطزه]01 تنه نا لتعحتنه/17 01 متازوه20 عتجتتمصمعظ ته لداعه50"” .لطتقاط بعت طاترعى 
0 ورؤوع21 /(الوتاع نالآ ع1108طلصةن0 :عع70اطاصصةن .1-44 23 .حرم .12 ,دع نط5 أموط 18/110016 1ه لوعتامل 


01 اجااواع كتطنا عتما تاملا وعلطظ .ع /الاعءمورءع2 0012200101110 16 اتتهسآ 0110153811 -طتتة ]15 تنا 'تكهآ 30 جاعاء50 ,عتواك 
94 رووع:ط عاتزملا برعل 


4 11012726 ,.انآ "تعصقة1 لتته تع ااناظ :لمآ .1300-1600 ععث لدع 1دوة01 عط ]: رعتتممصط جتقحصم06 عط1 .اتله]ط] يعلعلهمآ1 
1020011 


”.لمع235] ص امصخ 1ه أختنا0 0 وتتقاك- كل روعع 18 1016121[ تتقحطه 01 لاتتطادع0 غ17 نزانتدظا ص معحطم/ة؟"“ .0 02210] ,وعستسصعل 
.(1975 لتنةنتاطتو1) .53-114 .مم .18 غخمع011 عطلا له نؤدمض15ط 1أهاءه5 لحة عتستمسمعظ عط 1ه لومستاول 


لت عتتملا نتحع لظ .1571-1640 ,18/0110 تدع صهنتتع]نلع1/1 معطلا 210 كنتتمنان لنقحطه0 ا وحط أ أكبك8 0ننه مصمأك اتات 
3 رووع © /تاأزواء كلانآ عاتملا #تتعلظ :0ه0000آ 


/ع008.آ اوانتتءجآ عدا ”علنآ لمسسطانن لص دعنلماد5 طامكتتنا!' صا تمم كيك 2ه /طتاتطانوا/؟ وعلط عط“ لمعن ,تتملدليك]1 
10 روعاعع مث 5منآ بلزءاعءانء8 .عع انآ 20متتجها] .لع .لاع 11 تتححطه0 حا حدد كناك تنه متنث بع :تنااعع] اعم 


.155 0311101013 01 جلاع 11ال] 


خا مأكمداءدمعع سقاء 0 تعاءد كنا[ طنز تتطتهح نيما "تعلاءو1طه تخطء5 صاخ ختزعه]: مسقساخ عزظ علصناظ ستع لين 1 .نا .1 باأكقدكز 
.6 بستوناءا] :انتطصهاذ] متمصديولت أناع تنا" 


.(1839-1836) أقعم0 53كنا8 بلاصنامه]! علتحممم70-11ز505 صنصنلم] علسمتسعدة2آ تممه" .ممتصطة صنل طخ بسكل 
لم03 لم15 ا طناصصن] 


مل ونزق4 تمعلا :اتاطاصهةا؟] .اتلمعك/8 عطجدعط .لمحدعن ,جقأا نكا 


.1 عناملا نتتع[1 ,هآ .تتعحطده/1آ متتعأموط 1110016 01 قدهتامععتعء2 *وزعاء 1131 حتتعاوع/1]-دوطادتة1 1121 لع1نء7 .03ل ,معتطه لق 
,ةاعطدتاطباط .10آ 00 ع واتتتتة1 


ع 01 21تتناول ”.ممع اخ نختنادع 0 الأمععاطع 81 صا عتماوظ لمعظ] صا 5تعلوع2آ :لإانتعممعط لحة تتعححنم/1ا ,معك/ة“ .ستقطةتحاث ركتاء:21 131 و7 7 
.(1983 ,ند/ط) .137-63 .171 مع 011 معطلا 01 تتتمأاولط لواء50 له عتطسمصوع ةا 


7 بار 


تأختتطك] .11 .8 01 ع1/11لآ ماسو عاعاعك/ط! 01 /تتاموئعه0 اماتخ علطا :ده تمعنتد]ط علطلا ما متدعلا اجاتتطا 1 .سمط عاعاء 1 


11211 20 تمجه :مآ .قطمة أعتسمعطا1/]6---- 


11/011 لحنة ماع ذتاع! ,لاتلمبيء5 / 1718-1918 بأقدظ 111001 عط 0ه معحده'1ا بامتاعصظ :ماصع 0 5 معحدهك1] .81111 بيسدسساء 31 
2 ...مآ 2101255101131 تج ماع لوعخ ]11 /اء1/12 :دهلدمآ 


|| 


0 ذأ 11/6515 35 داع ججزه/1ا لداع حده/11 01 دع أ أقدهمزوع] عطا له معن تان 1ه مااع ]ا عط]“ .أعتمع ند ,معطا تتترع 31 
أذ 2 تدخ .لع .219-235 .جزم ./13ه]115آ عتحطة|15] م[ 355:5[ ع01101:6آ 30 ,لالتتة1 عا ,عحتمك8؟ ”.1770-1840 ,مممعام 
.6 رؤووع21 (1ذتاع كلطنآ عدناعة1/ز5 :عاتملا تزع[ رع5ناع12/ز5 .أ0طده5 تتتقاعم 


رووع22 /واتوتة كلملا علهلا تمع 1 بوعل« .سماد 1ه متاعهضة5 لصهنن عطا!' / عاتروط عتستاطن5 عط لدمنوعء8 .عتاعسدظ8 ,31111 
1550 


105 


16[ 01 151610111015 علا مه دعاممع2 عط ركلطهآ عطلا 07 أصنامععة درث / مكتتنا]' ع1 لصة تورععاتن 1 .5 .11 بعمعنده ك3 
320 1908 بلع 1تطارآ 5تعطاذ اانا 0211آ :20020مآ .تامأووع :محا تع لظ .ء تامساط 


رع ] .1716-18 ع1م0أصهاممهن ما لأوكةطتتاظ عط 105 نان[ أتلاع.آ عط جره متعناع.] .لزع زه/1ا تحتد/ا 203 ] ,عساعدغده31 
1 ,111265 عاتملا تتحع لطا ع1 عى ووع21 وحتلخ ف 1:زمل"ا تع لم 


عغة5 الإتدطاخ .ختاعنا0!: عتحتة[5] صا ومأطاقطه 1 واعظ] تع ل0مع0 حزه عاموجاععء:1ن501 لك / حتتدا5] 01 120 ع1 .ماتتاعة5 بقغه 311 
2 رووع:2 عاتزملا لعل 01 زواع الملا 


61 لم .ا .5أمع510ع]1 تعدده/1آ ممترماعء الا لزنا لعاعامعءجآ 5ه أمظ 111001 عطا صا عتانا لااتحصه حا أكبك/طة .مصنجا ,نجام مكح 
ااانا انعا 


5 .الداعت اتصعع أ رعناع5 عط حا املاع لنمحدم0) 01 جه لكهنتاوتط تصلخ لداع تلن[ عط .جاء أمله0 بلقطقاد 
.9 ه2163ة |15 وععط ه8111 


سس سر" عنملا نتاع ا 01 (تاأواع ااانا 5101 :لإنوطلخ .5ع10ناء20آ أدعاع 00571010 عتحتهأ5] 0غ جه مغع 101100 صخ .ستعدده]] لع تززع 5 ,دروولا 


.3 رووع21 


.00 نانع موهلا موط تلناامة؟] .عاتخ ولسصتاسسامه1 لامقدصد0 نرعط!] بناتجة 0 
ئنهأ انهلا علناعاء5 :تتتوعلصث .لع 310 .1122ئة 131121 / اأتمط[نضلطاى هنانك ستقطاوظ .عونيخ راع 220 ددرو 


.م .106 5600165 تقحده0 ذه لقتضراه1 عط ”.1880-1906 :نولا علتسممم]18-منزوه50 صتمع لئخ عل متطاعوسكك““ .111 ,تمع 620 
.(101-57.)1989 


7 بلا ااعمتتهلا قاء/؟ :لناطصهةاو] .44-45 .1015 هموك ءا ناآ ”تعاءععمتاوة2 عمتعدتا أوعائخ للمقحصد0" .لنه5 عاعية )ع6 


تتتداع1] :00دمآ .لع 200 .015 3 .1836 صا دعاتجاآ عط 01 5تتعصصد/ط عتأوعحتده2آ لمته حنهألنا5 عط 1ه 0117 .13انال بعملسوم 
.8 وتتقتاط 01 


10 :01010 - ع11ملا تع لا .عامط لنقحطه0 علا ما نامع اعتاع:501 220 تاعحته11 / تمعنتة1] لوتتعمص!ا عط] ,2 عتاوع.آ بععرزعم 


3 رووعط لتأأواع الآ 


١ 


2 طغا/الا عصهة اناك طم كنآ عطا]' 7ه ععولوط عناا صا لعأمندظ غ1 كث 16101تا5] عط[ 01 اتتتامععة صلخ / جاعنتد لآ عطا!' .3/1 .]لظ عتعجمءط 
0 ع06018 :/زع0ل:51 - نتوطحزه8 - جزه0 مآ .عحطة] تمعوعط علا م0 هلخو لتتناه*! 15 حدوخط مناعهتء5 لم0 عحلا 01 نكزم115] 
.6 .نآ .00 ع مروضدط 


.7 510118171017 0تنه مع11000 :هما الزعع11ن1 دا ع1اءآ نوما« جع 81 .71 .11/7 ,لإعوتصسق]1 
7 بتعواء/17 اعناطنةك علاتمل؟آ نتاعل .لتتزعطاتيخ .ل .لخ .112115 اتناك[ 01 5ع15نامء015آ .121121100115 بتسيخر 
بمآأه50 تتمعتاخصة2 عاتملا بتعلا .حو ماصع 011 .لتته كلظ تدك 


,تنه انجهلا علدا ناا نكا ع7 لمااعظ تنه اأستتسة]1 :اناطاحتة5] .عالخ ع7 1لا 117202اتطناامره10: التقحدو0 .نامك بتتقع سوك 


0 321131 .115-119 .جزم .عتكعجتاع) *.لوجطه10آ تتهحطام01 عطلا 01 غلهازه لم“ 


,015 طق ناطناط ونع :اتاطصة)ذ15 .للتعاء صتسج1] (2ه5) دانزع.آ 01 كتأمتمعك/1 / قسغ 1نا5 ع1 01 تعنتداط املع محص] عطا] .وانوعآ عوك 
,1994 


باط .1521-1524 ,10150 تتقحطم0 صد مذ علتآ تجقلنجت85 له 5لرمعع هه (عاعمع1) وعتماوظ عدلنتءاون] ع1“ .ل عمصملا بعمعمى 
,معهء نتن 01 /جازوع تنآ .م تنماتء0155 .نآ 


1 ,1لمع835127 كخكلخ ع" مرو[ ك[مآ :لناطصة؟[ عاءاءاعع] عم تتقطةد8 جتعدرة بطتااء 1و5 
.9 باتع ط ]ا كن :التاطقة)5] .تابما تع شاط لدوعظ] .قصقعا .ع )1 ع8 اناطمهاأذ1 1655-1656”02 .عل مدعل بأمصعء عط 1" 


باتقة لازهلا أتنالا علدا طلتيه! :اتاطصةا؟] .دعلض1ظ سمعلم]ط لآ .كصهتن .1840-1890 تاأعتدء 11 عاق] ااسهحم05 .خآ لناحاظ ,مصسقلء1ه1' 
,1904 


رووع21 لإأأوتاء 1لدان] 01010 :مهما .أمزعظ لحة نزععسن1' 01 5عاء تممعط© (تلتسة1 / دع انمع ععتط 1 .أهنا"1 عصتصط ,تإدعنا1 
1963 


.4 ,11343851 تنه1] نتقأاك :اتاطاصة5] .1 .1/01 .دعططة]: لنقححده06 عا لناطاقتة5] 01 تمعددره/18 .كتتوط ,تعمامنا1" 


7/12653351 قاط نتقأاث :اناطاتة)15 .111 .1/01 .تتعحده/18 ععملو لنقححه06 ع1 
.1993 مأ1عل/111ة7721تاجووتتث 101:051نا[ عاتنا]: :لناطصة15 .90 تتعااء2[آ عمتسصتطنال8 .لع ,امتتع/طا بمسساسل1 


835111671 مامكا طتته]' عتتن1' :هتتمعلسخ .لع 20 .تعدا .لتهخنه05) ,تتدعتا1انآ 


0 895111161 لالتتنتتنك! طتته1 عاتنا 1 نوتمعلسخ .تنتهاجك] عن تت اصتلق] سمتتقاطلة؟2001 
4 ,ألم85112 لالطتضنك1 طتمهآ عاعنا1” بمممعامة .لع 200 .تقلتاوع1 تتمئة5 متصناء [نوء17 ااممصده0 .ملله1] اتقددذا ,تلئتدعسصسدنة 


3720 ماعن ,رعرع 1/11 نتمصل/1 12أحث ا 51015تناءععط 7111 ,لتتعمعء5 نه علانآ متتعأموط .210اعلخث تجتدك/طا برع 1111 
.6 11211 20 تتهححره1ت :2ه200ه.آ] 


حتلم ع1 : 100[ اماع صنتحاكه/1؟ .لتتماتاع تتحده0ن) 310 11251201 رعرع 1 / حة* :01 نجأه10] ع1 .لهال نلطث تلت كتاكسلا 
6 001370311 ع تنتتكصاموط 2101131 تتع م1 


تنه لالتحته”1 علا , تتعحطم/ال! ”.لتتتطصعن0 الأامعع تطعا علا صا ع6 50ل لقع متط] لحنه تتتمنآ متاعحطه/11“ .قطتتة"! ,تتطقطك كمط٠اع‏ ه721 
و2155 لازالو اتنا عدناعةز[5 عاتملا تلع[ رعدباء5[/13 .أواده5 تتتمداعث اث هتتنسخ .لع ,نم1115 عنططة!ذ] حأ 5ككهآ عع211701آ] 
1006 


16[ نأ تع حم/1! ”.لتنامع اامععغطاع اط علا سذ عع 5نال عصكاعء5 01 11:2010: عط 30 تتعححده/1]] لنقحطم 0" 
انهملا تدع اددع لمآ .ااي .0 عصتاعلد/1 .له .253-263 .مم موخت متاع 1/00 نواتتوظ عطاا صا جتعحدده/1ا حتتعأامدظ 7/1001 / عتأمصط 
7 ,لالظ :ساق ]1 


سطع لاعنآ .قت حترعله]/8 نزاتتوظ عطا ا معحصم/1لا حتعأمدظ 2/1001 / عتامسصظ جنقححم0 عط طنز جتعحصه/11 .لع ,.0 عسصتاعلدك/ة بللت2 
7 ,الاتة8 :ماقا صمل" بوعل 
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